
رد أهل العلم ودفاعهم عن بعض القراءات القرآنية التي 

ونروالمفس اعتذر عن قبولها النحاة  

   �صر مولود الأمين الجبو. د

  :ملخص
  الحمد �، والصلاة والسلامُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد  

  :فقد ظَهَرَ في هذا البحث

ن ثقات، وخاصة القراءَ العشرةَ فقراءاُ�م متواترةٌ تلقتْها الأمةُ �لقبول؛ لأنَّ أنّ القرَّاءَ عُدولٌ أمُناءُ ضابطو  -

سندَها متصلٌ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا مجالَ إلى إنكارهِا والطعنِ فيها بسببِ مخالفتِها 

البصري كأبي عَمرو بن العلاء  ، بل منهم مَن شارَكَ في وَضْعِ أُسُسِ النحوِ ...للقواعد النحوية أو القياس، أو

البصري، ومنهم مَن شارك في وَضْعِ النحوِ الكوفي كأبي الحسنِ الكسائي والفرَّاء، فاتَّـبـَعَا القراءةَ وتركََا 

يْهِمَا غالبًا؛ لأنَّ القراءةَ سنةٌ متبعةٌ    .مَذْهَبَـ

حوية لا رَدُّها، وأيضًا كان الواجبُ أنَّ أهل النحو كان ينبغي لهم الاحتجاجُ �لقراءات لإثبات القواعد الن -

عليهم تعديلَ قواعدِهم حسب القراءات القرآنية ولو كانت شاذة، ولعل مِن أسبابِ رَدِّ بعضِ القراءاتِ خفاءَ 

  .بعضِ أوْجُهِهَا عليهم، أو لأ�ا خالفتْ قواعدَهم

الجمهور، فمنهم مَن رَدَّ بعضَها،  أنَّ النحاةَ اختلف منهجُهم في القراءات القرآنية التي تخرجُ عن قراءة -

  .وقبَِلَ بعضَها، ومنهم مَن جَعَلَ القراءاتِ القرآنيةَ كلَّها حجةً يؤُخَذُ �ا

أنَّ النحاةَ �وَّلُوا في رَدِّهم لبعضِ القراءات، ولو ثَـبَتَ عندَهم صِحَّةُ القراءةِ لكانوا أخذوا �ا، واعتَمَدُوها  -

  .في قواعدِهِم وأحكامِهِم

  .علم القراءات –القواعد  –اللغة  –القرآن الكريم : لكلمات المفتاحيةا
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Scholars' response and defense of some Quranic readings that 

grammarians and exegetes declined to accept 
Abstract: 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the 
Messenger of Allah may Allah's peace and blessings be upon him. To 
proceed: 
This research has shown the following: 
The Qur'anic reciters are trustworthy, reliable, and precise, especially 
the ten well-known reciters. Their recitations are mutawatir (mass-
transmitted), accepted by the entire Muslim community, as their 
chains of transmission go back to the Messenger of Allah peace be 
upon him. Therefore, there is no room to deny or criticize them based 
on their divergence from grammatical rules, analogy, or otherwise. In 
fact, some of them contributed to the foundations of Basran grammar, 
such as Abu 'Amr ibn al-'Ala' al-Basri, and others to Kufan grammar, 
such as Al-Kisā'ī and Al-Farrā'. They often prioritized the recitations 
over their own grammatical schools because Qur'anic recitation is a 
followed Sunnah. 

Grammarians should have used the Qur'anic recitations as 
evidence to establish grammatical rules rather than rejecting them. 
They were also required to adjust their grammatical rules in light of 
the Qur'anic recitations, even the less common ones. One possible 
reason for rejecting some recitations is their unfamiliarity with certain 
aspects or their conflict with established grammatical principles. 

The grammarians differed in their approach to Qur'anic 
recitations that diverge from the popular readings. Some accepted 
certain recitations and rejected others, while some regarded all 
Qur'anic recitations as authoritative and worthy of consideration. 
Grammarians sometimes interpreted and rejected certain recitations, 
but had they been fully convinced of the authenticity of those 
recitations, they would have accepted and incorporated them into their 
grammatical rules and judgments 
Keywords: The Holy Quran – Language – Grammar – Science of 
Recitations.. 
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  :مقدمة

  :الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فالقراءاتُ القرآنية وخاصةً المتواترةَ حُجَّةٌ في اللغة وعلى اللغة، بل هي الأصل في تقرير 

أحكامها، فإذا قواعد اللغة وإثبا�ا؛ ولذا لا يقُبَلُ مِن أحدٍ أنْ يُـؤَوِّلَ ما لا يتفق مع مقاييس مدرسته و 

، أو إلى الضَّعْفِ، أو إلى الشذوذ، أو إلى اللَّحن، أو أ�ا أعَجَز عنِ التأويلِ نَسَبَ القراءاتِ إلى الخط

رَدِيئة، أو مكروهة، فكل هذا خطأ؛ لأنَّ القراءاتِ المتواترةَ يجبُ الأخذُ �ا؛ فهي سُنَةٌ متبَعة، منقولةٌ 

لى آله وصحبه وسلم، بل كان الواجبُ على أهلِ اللغةِ استنباطَ �لتواتر عن النبي صلى الله عليه وع

قواعدِهم مِن القراءاتِ القرآنيةِ، وأنْ يرُاجِعُوا قواعدَهم ويُصوّبِوُها؛ لأ�ا خالفتِ القراءاتِ القرآنيةَ 

  .الثابتةَ �لنقل

ين ونحاة، ومِن فضل الله وحُسْنِ توفيقِه أنه قد خرج عدد من العلماء مِن قُـرَّاءَ ومفسر 

ولغويين، فدافعُوا و�فحُوا بقوة عن القراءات القرآنية المتواترة والشاذة وهي حجة في اللغة وألَّفُوا  

كتبًا مستقلة كابن خالويه، وابن جني، والعكبري، وابن مجاهد، وأَبيِ علي الفارسي، وابنِ مالك، وأبي 

وغيرهِم، وكتبُهم مشهورة ومعروفة وهي  حيانَ الأندلسي، والسمينِ الحلبي، وابنِ هشام، والسيوطي

  .مذكورة في الهامش والدراساتِ السابقة والفِهْرِس

  :أسباب اختیار الموضوع
  بيانُ حجيةِ القراءاتِ عندَ أهلِ العلم، وتقديمهُا على غيرها كالشعر، فالقراءة أصح مِن أي

  .شاهد عربي

 نحاة لم يطعنوا في القراءة، وإنما رغبتي في الدفاع عن القراء والقراءات، ولا شك أنَّ ال

طعَنوا في القارئ أو مَن رَوَى عنه، لاعتقادهم عدم صحة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو 

  .صَحَّتْ هذه القراءة لكانت حجة عندهم

  الرد على مَن طعن في القراءات، وبيانُ شُبَهِهِم وتوضيحُ قوةِ حُجيةِ القراءاتِ نحو��.  

  :لمتبَعُ المنھج ا
  .اخترت المنهج الذي يتماشى مع هذه الدراسة، ألا وهو المنهج الوصفي التحليلي

  :الدراساتُ السابقة والكتبُ المؤلفة في القراءات

  :قد قام عدد مِن أهل العلم �لتأليف في حجية القراءات، وبيان مشكلِها، مثل
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د بن خالويه الهمذاني إعراب القراءات السبع وعللها، لأبي عبد الله الحسين بن أحم .1

  .عبد الرحمن العثيمين: ، تحقيق الدكتور)هـ 370ت (النحوي الشافعي 

: ، تحقيق)هـ370ت(الحجة في القراءات السبع، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه  .2

  .أحمد فريد المزيدي

البقاء عبد الله  إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، لأبي .3

  ).هـ616ت (بن الحسين بن عبد الله العكبري 

  .سعيد الأفغاني: حجة القراءات، لأبي زُرعة، تحقيق .4

  .القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية، لمحمد حبش .5

، عُني )هـ444ت(كتاب التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني  .6

  .أوتويرتزل: بتصحيحه

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبي محمد مكي بن أبي طالب  .7

عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، د ط، : ، تحقيق الشيخ)هــ437ت(القيسي 

  .م2007هـ، 1428

. �9سين محمد السواس، : مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق .8

علي : ، مراجعة)833ت(النشر في القراءات العشر، لابن الجزري أبي الخير محمد بن محمد 

  .محمد الضباع

محمود : ، تصدير)هـ1404ت(دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة  .9

  .محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، د ط

  :تعریف القراءات
ها الجمع والاجتماع، والقراءة مَصْدَرٌ مِن قرأ يقرأ جمع قراءة، ومعنا: القراءات في اللغة

العابد : قراءة وقرآً� فهو قارئ، وهم قرَّاء وقارئون، والعالمُِ �لقراءة يُسَمَّى مُقْرًِ� وقارًِ�، ومعناه

  )1(.الناسك

علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم ونطقها، من تخفيف، : "والقراءة في الاصطلاح

  )2(".اختلاف ألفاظ الوحي في الحروفوتشديد، و 
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علم يُـعْرَفُ منه اتفاقُ الناقلين : "علم القراءات �نه) هـ 923ت (وعرَّف القسطلاني 

لكتاب الله، واختلافهم في اللغة والإعراب، والحذف والإثبات، والتحريك والإسكان، والفصل 

علم بكيفية أداء  : ، أو هيوالاتصال، وغير ذلك مِن هيئة النطق، والإبدال من حيث السماع

  )3(".كلمات القرآن واختلافِها مَعْزُو�ا إلى �قله

  :أركان القراءة الصحیحة
صحة : القراءة الصحيحة ما توافرتْ فيها الأركانُ الثلاثة المعروفة لدى القراء، وهي

  .السند، وموافقة رسم المصحف، وموافقة العربية ولو بوجه من وجوهها

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ": قال ابن الجزري

ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة، التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من 

  )4(".الأحرف السبعة التي نزل �ا القرآن ووجب على الناس قبولها

  :وقد نظمها ابن الجزري في طيبة النشر بقوله

  وكان للرسم احتمالاً يحَْوِي  فكُلُّ ما وافَقَ وَجْهَ نحَْوٍ  

  مِن هـذه الثلاثةِ الأركانِ   وَصَحَّ إسناداً هو القرآنُ  

بَتَ     )5(.شذوذَهُ لو أنه في السبعة  وحيثما يخَْتَلُّ ركُْنٌ أثَْـ

وَمُ، وَهَ : "والإسناد الصحيح ذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ هُوَ الأَْصْلُ الأَْعْظَمُ وَالرُّكْنُ الأَْقـْ

هُمْ وَلمَْ  يُـعْتـَبـَرْ إِنْكَارهُُمْ، بَلْ  فيِ ركُْنِ مُوَافَـقَةِ الْعَرَبيَِّةِ، فَكَمْ مِنْ قِرَاءَةٍ أنَْكَرَهَا بَـعْضُ أَهْلِ النَّحْوِ أَوْ كَثِيرٌ مِنـْ

لَ    )6(".وَنحَْوِهِ ) �َْمُركُْمْ (وَ ) َ�رئِْكُمْ (فِ عَلَى قَـبُولهِاَ كَإِسْكَانِ أَجمََعَ الأْئَِمَّةُ الْمُقْتَدَى ِ�ِمْ مِنَ السَّ

وَبقَِيَ قِسْمٌ مَرْدُودٌ أيَْضًا وَهُوَ مَا : "وإذا فقُِدَتْ صحةُ الإسنادُ فالقراءة مردودة، يقول ابن الجزري

قَلِ ألَْبـَتَّةَ، فَـهَ  عُهُ أَشَدُّ، وَمُرْتَكِبُهُ مُرْتَكِبٌ لِعَظِيمٍ مِنَ وَافَقَ الْعَرَبيَِّةَ وَالرَّسْمَ وَلمَْ يُـنـْ ذَا رَدُّهُ أَحَقُّ وَمَنـْ

  )7(...".الْكَبَائرِِ 

اءُ العشرة؟   من ھم القرَّ
نشأ عددٌ مِن الصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا القرآنَ العظيم، وعليهم دارتْ أسانيدُ 

، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، أُبي بن كعب: القرَّاءِ العشرة، وهم

  .وأبو موسى الأشعري، وزيد بن �بت

  .وسأذكر ترجمة موجزة للقراء السبعة؛ ليتبين لنا مكانتُهم العلميةُ وفضلُهم
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أبو رُوَيمْ �فع بن عبد الرحمن، أحد القراء : ، هو)هـ169ت (�فع المدني : الإمام الأول

صالح، أصله من أصبهان، وكان شديدَ سَوَادِ اللون، صبيحَ الوجه، حسنَ الخلُق، فيه  السبعة، ثقة

  )8(.دُعابة، أخذ القراءة عَرْضًا عن سبعين مِن �بعي أهل المدينة كعبد الرحمن بن هرمز الأعرج

سَلُوا عن كلِّ عِلْمٍ أهلَه، : "عن البسملة فقال) هـ179ت(وسُئِلَ الإمامُ مالكُ بنُ أنسٍ 

  )9(".و�فعٌ إمامُ الناسِ في القراءة

قال لي الشيباني، قال لي رجل ممن قرأ على �فع أنّ �فعًا  : أحمد بن هلال المصري: قال"

� أ� عبد الله، أو � أ� رُوَيمٍْ أتتطيب كلما : كان إذا تكلم يُشَمُّ مِن فمه رائحةُ المسك، فقلت له

رَبُ طِيبًا، ولكني رأيتُ النبي صلّى الله عليه وسلم ما أَمَسُّ طِي: قعدتَ تقرئ الناس؟ قال بًا، ولا أَقـْ

  )10(".فيما يَـرَى النائمُ، وهو يقرأ فيِ فيَّ، فمِن ذلك الوقتِ أَشُمُّ مِن فيَِّ هذه الرائحةَ 

  )11(.ورش، وقالون: ولنِافعٍ راَوَِ�نِ هما

قراءة، وكان زاهدًا  كان �فع مِن أطهر الناس خُلقًا، ومِن أحسن الناس: قال قالون

  )12(.جوادًا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة

عبد الله بن كثير بن عبد الله بن عَمرو ابن عبد : ، هو)هـ120ت(ابن كثير : الإمام الثاني

  .الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز، إمام أهل مكة في القراءة

رو بن العلاء البصري قرأتَ على ابن كثير؟ قلت لأبي عم): هـ215ت(وقال الأصمعي 

نعم ختمتُ على ابن كثير بعد ما ختمتُ على مجاهد، وكان ابنُ كثيرٍ أعلمَ �لعربية مِن مجاهد، : قال

  )13(.وكان فصيحًا، بليغًا، مُفَوّهًا، أبيضَ اللحيةِ طويلاً جَسيمًا، يخضب �لحناء عليه السكينة والوقار

بُل: اولابن كثير راو�نِ هم   )14(.البـَزِّي، وقُـنـْ

نُ ابنُ العلاء : هو) هـ154توفي �لكوفة (أبو عَمْرٍو بن العلاء البصري : الإمام الثالث زَ�َّ

بن عمار بن العر�ن المازني التميمي، البصري، أحد القراء السبعة، وليس في القراء السبعة أكثرُ 

  )15(.شيوخًا منه، وكان إمامَ البصرة، ومُقْرئَِها

كان أبو عمرو بن العلاء أعلمَ الناس �لقرآن، والعربية، : وقال أبو عبيدة مَعمَرُ بن المثنى"

  )16(".وأ�مِ العرب، والشعرِ، وأ�مِ الناسِ 

  )17(.أبو عُمَرَ الدوري، وأبو شعيبِ السوسي: ولأبي عَمرو بن العلاءِ البصري راو�نِ هما
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عبد الله بن عامر بن يزيد ابنُ : هو) هـ118ت (عبد الله بن عامر الشامي : الإمام الرابع

  .تميمٍ بنُ ربيعة الشامي اليَحْصُبيِ، إمامُ أهلِ الشام في القراءة، وإليه انتهتْ مشيخةُ الإقراءِ �ا

كان عبد الله بن عامر إمامًا عالماً ثقة فيما أ�ه حافظاً لما رواه، مُتْقِنًا لِمَا : وقال أبو علي الأهوازي

عارِفاً فَهِمًا قَـيِّمًا فيما جاء به، صادقاً فيما نقله مِن أفاضل المسلمين وخيارِ التابعينِ، وأَجِلَّةِ  وَعَاهُ،

 الرَّاوِينَ لا يُـتـَّهَمُ في دِينِهِ، ولا يُشَكُّ في يقَِينِهِ، ولا يُـرْ�بُ في أمانتِهِ، ولا يُطْعَنُ عليه في روايتِهِ، صحيحٌ 

اليًا في قدرهِِ، مُصِيبًا في أمرهِِ، مَشهوراً في عِلْمِهِ، مَرْجُوعًا إلى فهمِهِ، ولم يَـتـَعَدَّ فيما نَـقْلُهُ فَصِيحٌ قولهُُ، ع

  )18(".ذَهَبَ إليه الأثَـرُ، ولم يقل قولاً يخُالِفُ فيه الخبَـَرَ 

  )19(.ابنُ ذكَوان، وهشامٌ : ولعبد الله بن عامر الشامي راو�نِ هما

هِ : وبَـهْدَلة -عاصم بن بَـهْدَلة : هو) هـ127ت (عاصم الكوفي : الإمام الخامس أبو  -اسم أمِّ

  .النَّجُود بفتح النون وضم الجيم الأسدي، ويكنى أ� بكر، وهو من التابعين

ٌ : سألتُ أبي عن عاصم بن �دلة؟ فقال: وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رجلٌ صالحٌ خيرِّ

ووثَّـقَهُ : أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم، قلت ثقة، فسألته أي القراءة أحب إليك؟ قال قراءة

محلُّهُ الصدقُ، وحَدِيثهُُ مخُرََّجٌ في الكتب الستة، وقال أبو بكر بن : أبو زرعة وجماعةٌ، وقال أبو حاتم

كان الأعمشُ وعاصمٌ وأبو حسينٍ سواءٌ كلُّهم لا يُـبْصِرُونَ، وجاء رجلٌ يقودُ عاصمًا، فوقع : عياش

  )20(.يدة فما كرهه، ولا قال له شيئًاوقعة شد

  )21(.شعبةُ، وحفصٌ : ولعاصمٍ راو�نٍ هما

ت (حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الز�ت التميمي الكوفي : الإمام السادس

  .، ويكنى أ� عمارة، أحد القراء السبعة)هـ156

ش، وكان إمامًا حجة وإليه صارتِ الإمامةُ في القراءة بعد عاصم والأعم: "قال ابن الجزري

ثقة ثبتًا رِضًى، قَـيِّمًا بكتاب الله، بصيراً �لفرائض، عارفاً �لعربية حافظاً للحديث، عابدًا خاشعًا 

زاهدًا وَرِعًا قانتًا � عَدِيمَ النظير، وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب الجوز والجبن إلى 

نَا عليهما لَسْنَا ننُازعُِكَ فيهما : حنيفة الكوفة، قال عبد الله العجلي قال أبو لحِمزةَ شيئانِ غَلَبـَتـْ

ما : القرآنُ والفرائضُ، وقال سفيانُ الثوري غَلَبَ حمزةُ الناسَ على القرآنِ والفرائضِ وقال أيضًا عنه

  )22(".قرأ حمزةُ حرفاً مِن كتاب الله إلا �ثر

  )23(.خَلَفٌ، وخَلاَّدٌ : ولحمزةَ راو�ن هما
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علي بن حمزة بن عبد الله بن �من بن فيروز ) هـ189ت (الكسائي : مام السابعالإ

الأسدي الكسائي الكوفي، ويكنى أ� الحسن، وإليه انتهتْ ر�سة الكوفة بعد شيخه حمزة الز�ت، 

  )24(.وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء

كان أعلمَ الناسِ : أمور اجتمعتْ في الكسائي): هـ833ت(وقال أبو بكر الأنباري "

�لنحو وأَوحَدَهُمْ في الغريب، وكان أوحدَ الناسِ في القرآن، فكانوا يَكْثُـرُونَ عليه فيَجْمَعُهُمْ ويجَْلِسُ 

على كرسي، ويتلو القرآنَ مِن أوله الى آخره، وهم يَسْمَعُونَ ويَضْبِطُونَ عنه حتى المقاطعَ 

  )25(".والمبادئ

دَفَـنَّا : توفي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فقال هارون الرشيد وفي يوم وفاة الكسائي

  )26(.النحو، والفقهَ معًا �لرَّي

  )27(.أبو الحارث، وأبو عُمَرَ الدُّوري: وللكسائي راو�ن هما

أحد القراء العشرة، : يزيد بن القعقاع المخزومي: ، هو)هـ128ت(أبو جعفر المدني : الإمام الثامن

  )28(.، كبير القدر�بع مشهور

كان إمام أهل المدينة في القراءة فسُمِّيَ القارئَ بذلك، وكان ثقة قليلَ : قال يحيى بن معين"

صالحُ الحديث، وقال يعقوب ابن جعفر بن أبي كثير : سألتُ أبي عنه فقال: الحديث، وقال ابن حاتم

حدثوني عن الأصمعي عن أبي : كان إمام الناس �لمدينة أبو جعفر، وقال ابن مجاهد: الأنصاري

لم يكن أحدٌ أقرأَ للسنة من أبي جعفر، وكان يُـقَدَّمُ في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز : الز�د قال

  )29(".كان أبو جعفر رجلاً صالحاً يقُرئُ الناسَ �لمدينة: الأعرج، وقال مالك

هذه القراءة أو والعجب ممن يطعن في : "ودافع ابن الجزري عن قراءة أبي جعفر فقال

  )30(".يجعلها من الشواذ وهي لم يكن بينها وبين غيرها من السبع فرق كما بيناه في كتابنا المنجد

  .عيسى بنُ وردان، وسليمانُ بنُ جمََّاز: وللإمام أبي جعفر راو�نِ هما

، هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق ابن زيد )هـ205ت(يعقوب الحضرمي : الإمام التاسع

  )31(.مولاهم البصري الحضرمي،

هو أعلمُ مَن رأيتُ �لحروف والاختلافِ في القرآنِ وعِلَلِهِ : قال أبو حاتم السجستاني"

وائـْتَمَّ : ومذاهبِهِ ومذاهبِ النحو، وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهاء، وقال الداني

عْتُ : على مذهبه، قالبيعقوبَ في اختياره عامةَ البصريين بعد أبي عمرو، فهم أو أكثرُهم  وقد سمَِ



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 514  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
سئل أحمد : إمام الجامع �لبصرة لا يقَرأ إلا بقراءة يعقوب، قال ابن أبي حاتم: طاهر بن غلبون يقول

صدوق، وقال أبو الحسن بن المنادى في أول  : صدوق، وسئل عنه أبي فقال: بن حنبل عنه فقال

... قوب أقرأ أهل زمانه وكان لا يلحن في كلامهكان يع: كتابه الإيجاز والاقتصار في القراءات الثماني

  )32(".وكان يعقوب مِن أعلمِ أهل زمانه �لقرآن والنحو وغيرهما وأبوه وجَدُّه: قلت

  .رُوَيْس، ورَوْح: وللإمام يعقوبَ راو�نِ هما

هـ، 150ولد سنة . خلف العاشر، هو خلف بن هشام الأسدي البغدادي: الإمام العاشر

  .هـ229وتوفي 

  )33(.إسحاقُ، وإدريس: للإمام خلف العاشر راو�نِ هماو 

  :حجية ثبوتِ القراءاتِ ووجوبُ الاحتجاجِ �ا شرعًا ولغةً رَغْمَ مخالفةِ النحاةِ لها

لقد عَدَّ أهلُ العلمِ القراءاتِ حجةً يجبُ الاعتمادُ عليها في التقعيد والأحكام، جاء في 

ةِ الْعَشَرَةِ وَرُوَاِ�ِمْ فاَلَّذِي وَصَلَ إِلَ : "منجد المقرئين نَا الْيـَوْمَ مُتـَوَاترًِا وَصَحِيحًا مَقْطُوعًا بِهِ قِرَاءَاتُ الأْئَِمَّ يـْ

امِ وَالْعِرَاقِ وَ  وَالِ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَيْهِ النَّاسُ الْيـَوْمَ ِ�لشَّ مِصْرَ الْمَشْهُوريِنَ؛ هَذَا الَّذِي تحََرَّرَ مِنْ أَقـْ

  )34(".وَالحِْجَازِ 

والأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف ): "هـ444ت (ويقول أبو عمرو الداني 

القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيسِ في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل 

متبعة، فلَزِمَ قبولهُا والرواية، إذا ثَـبَتَ عنهم لم يَـرُدَّها قياسُ عربيةٍ، ولا فُشُوُّ لغَُةٍ؛ لأنَّ القراءةَ سنةٌ 

  )35(".والمصيرُ إليها

وليس غَرَضُنا تصحيحَ القراءة بقواعد العربية، بل تصحيحُ قواعد : "ويقول ابن المنيرِّ 

  )36(".العربية �لقراءة

وَالأُْولىَ الرَّدُّ عَلَى النَّحْويِِّينَ فيِ مَنْعِ : "وقال ابن الحاجب مُدافعًا عن القراءات والقُرَّاءِ 

جمْاَعِ، وَمِنَ الْقُرَّاءِ جمَاَعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ النَّحْويِِّينَ الجَْ  ةٍ إِلاَّ عِنْدَ الإِْ فَلاَ يَكُونُ إِجمْاَعُ  وَازِ فَـلَيْسَ قَـوْلهُمُْ بحُِجَّ

ةً مَعَ مخُاَلَفَةِ الْقُرَّاءِ لهَمُْ، ثمَُّ وَلَوْ قَدَرَ أَنَّ الْقُرَّاءَ ليَْسَ  فِيهِمْ نحَْوِيٌّ فإَِنَّـهُمْ َ�قِلُونَ لهِذَِهِ اللُّغَةِ،  النَّحْويِِّينَ حُجَّ

ةً دُونَـهُمْ، وَإِذَا ثَـبَتَ ذَلِكَ كَانَ  وَهُمْ مُشَاركُِونَ لِلنَّحْوِيِّينَ فيِ نَـقْلِ اللُّغَةِ، فَلاَ يَكُونُ إِجمْاَعُ النَّحْويِِّينَ حُجَّ

نَّـهُمْ َ�قِلُوهَا عَمَّنْ ثَـبـَتَتْ عِصْمَتُهُ عَنِ الْغَلَطِ فيِ مِثْلِهِ؛ وَلأَِنَّ الْقِرَاءَةَ الْمَصِيرُ إِلىَ قَـوْلِ الْقُرَّاءِ أَوْلىَ؛ لأَِ 
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 515  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
بَتُ وَأَكْثَـرُ ثَـبـَتَتْ مُتـَوَاترَِةً، وَمَا نَـقَلَهُ النَّحْوِيُّونَ آحَادٌ، ثمَُّ لَوْ سُلِّمَ أنََّهُ لَيْسَ بمِتُـَوَاترٍِ فاَلْقُرَّاءُ  ، أَعْدَلُ وَأثَْـ

  )37(".فَكَانَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِمْ أَوْلىَ 

وَلَسْنَا مُتـَعَبَّدِينَ بِقَوْلِ نحَُاةِ الْبَصْرَةِ وَلاَ غَيرْهِِمْ ممَِّنْ خَالَفَهُمْ، فَكَمْ حُكْمٍ : "وقال أبو حيان

قُلْهُ الْبَصْريُِّونَ، وَ  قُلْهُ ثَـبَتَ بنِـَقْلِ الْكُوفِيِّينَ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ لمَْ يَـنـْ كَمْ حُكْمٍ ثَـبَتَ بنِـَقْلِ الْبَصْريِِّينَ لمَْ يَـنـْ

  )38(".الْكُوفِيُّونَ 

قد أجمع الناسُ جميعاً أن اللغة إذا : "قوله) هـ370ت(ونقل السيوطي عن ابن خالويه 

  )39(".وردتْ في القرآن فهي أفصحُ مما في غير القرآن، لا خلافَ في ذلك

على الذين احتجوا �لشعر وتركوا الاحتجاج �لقرآن ) هـ456ت(ورَدَّ ابنُ حزمٍ الأندلسي 

ولا عَجَبَ أعجبُ ممَِّن إن وجدَ لامرئِ القيسِ، أو لزهير، أو لجرير، أو الحطيئة، : "والحديث، فقال

، أو مِن سائرِ أبناءِ العربِ  ، أو تميميٍّ بَـوَّالٍ  -أو الطرماح، أو للشماخ، أو لأعرابيٍّ أسديٍّ أو سُلَميٍّ

لفظاً في شِعْرٍ أَو نثَرٍ جَعَلَهُ في اللغة، وقطعَ بهِ، ولم يَـعْترَِضْ فيه، ثم إذا وَجَدَ � تعالى  - لى عقبيه ع

خالقِ اللغاتِ وأَهلِها كلامًا، لم يَـلْتَفِتْ إليه، ولا جعله حجةً، وجَعَلَ يصرفهُُ عن وجهه، ويحُرِّفه عن 

.  عليهِ، وإذا وَجَدَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامًا فَـعَلَ به مِثْلَ ذلكمواضعه، ويتحيل في إحالتهِ عمَّا أوقعهُ اللهُ 

و�� لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرمه الله تعالى �لنبوة وأ�م كونه 

لى �ن يكون ما فتىً بمِكةَ بلا شك عند كل ذي مُسْكةٍ من عَقْلٍ أعلم بلغة قومه وأفصح فيها، وأو 

، فكيف بعد  نطق به مِن ذلك حجةً من كل خِنْدِفيٍّ وقيسيٍّ وربيعيٍّ وإ�ديٍّ وتيميٍّ وقُضاعيٍّ وحمِيريٍّ

أن اختصه الله تعالى للنِّذَارةِ، واجتباه للوساطةِ بينه وبين خلقهِ، وأَجْرَى على لسانه كلامَهُ، وضَمِنَ 

  )40(".حفظه، وحِفظَ ما �تي به؟

إذا جوز� إثبات اللغة بشعرٍ مجَهولٍ، منقول عن قائلٍ مجهولٍ، فلأََنْ يجَوزَ : "لرازيوقال ا

ونَ في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن، ... إثباُ�ا �لقرآنِ العظيم كان أولى وكثيراً أرى النحويين يتحيرَّ

م إذا جعلوا ورود  فإذا استشهدوا في تقريره ببيتٍ مجَهولٍ فَرحُِوا به، وأ� شديدُ التعجبِ  منهم، فإِ�َّ

ذلك البيت المجَهولِ على وفقه دليلاً على صحته، فَلأََنْ يجَعلوا ورود القرآن به دليلاً على صحته  

م يستحسنون هذه اللغةَ ِ�ذين البيتين : "ويقول أيضًا )41(،"كان أوَلىَْ  والعَجَبُ مِن هؤلاءِ النحاةِ أَ�َّ
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 516  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
ما كا� مِن أكابر علماء السلف في المجَهولين، ولا يستحسنون إ ثباَ�ا بقراءةِ حمَزةَ ومجُاهدٍ، مع أَ�َّ

  )42(".علم القرآن

أما القرآنُ فكل ما ورد أنه قُرِئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء  : "ويقول السيوطي

ة في العربية إذا لم كان متواترًا، أو آحادًا، أم شاذاً، وقد أطبق الناسُ على الاحتجاج �لقراءات الشاذ

... تخالف قياسًا معلومًا، بل ولو خالفتْهُ يحُْتَجُّ �ا في مثلِ ذلكَ الحرفِ بعينه، وإن لم يجَُزِ القياسُ عليه

  )43(".وما ذكرتهُُ مِنَ الاحتجاج �لقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافاً بين النحاة

ية تتبع القراءة؛ لأ�ا مسموعة من القراءة لا تتبع العربية، بل العرب: "وقال الصفاقسي

  )44(".أفصح العرب �جماع، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومِن أصحابه، ومَن بعدَهم

إن كتب النحو واللغة والتفسير وغيرهَا قد : ويؤسفني أن أقول: "ويقول محمد عبد الخالق عضيمة

الذين تواترتْ قراءاُ�م في السبع، والذين ارتضتِ تضمنتْ نصوصًا كثيرة في الطعن على الأئمة القراء 

  )45(".الأمة الإسلامية قراءاِ�ِم فركََنُوا إليها، وعَوَّلُوا عليها

والمنهج السليم في ذلك أنْ يمُْعِنَ النحاةُ في القراءات الصحيحة : "ويقول سعيد الأفغاني

رجََّعُوا النظرَ فيها، فلَذَلِكَ أَعْوَدُ على السند، فما خالف منها قواعدَهم صحّحُوا به تلك القواعد، وَ 

النحو �لخير، أمَّا تحكيمُ قواعدِهم الموضوعة في القراءات الصحيحة التي نقلها الفصحاءُ العلماءُ، 

  )46(".فقلبٌ للأوضاعِ، وعكسٌ للمنطق؛ إذ كانتِ الروا�تُ الصحيحةُ مصدرَ القواعدِ، لا العكس

  :المقصود بالأحرف السبعة
رُ فِيهِ وَأمُْعِنُ النَّظَرَ : "ل ابن الجزري موضحًا ذلكقا وَلاَ زلِْتُ أَسْتَشْكِلُ هَذَا الحْدَِيثَ وَأفَُكِّ

ُ، وَذَلِ  عْتُ مِنْ نيَِّفٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً حَتىَّ فَـتَحَ ا�َُّ عَلَيَّ بمِاَ يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَوَاً� إِنْ شَاءَ ا�َّ كَ أَنيِّ تَـتـَبـَّ

عَةِ أَوْجُهٍ  مِنَ الْقِرَاءَاتِ صَحِيحَهَا وَشَاذَّهَا وَضَعِيفَهَا وَمُنْكَرَهَا، فإَِذَا هُوَ يَـرْجِعُ اخْتِلاَفُـهَا إِلىَ سَبـْ

هَا، وَذَلِكَ إِمَّا فيِ الحْرَكََاتِ بِلاَ تَـغْيِيرٍ فيِ الْمَعْنىَ وَالصُّورةَِ  �َِرْبَـعَةٍ ) خْلِ الْبُ (نحَْوَ : الاِخْتِلاَفِ لاَ يخَْرُجُ عَنـْ

، أَوْ بتِـَغَيرٍُّ فيِ الْمَعْنىَ فَـقَطْ نحَْوَ ) وَيحَْسَبُ ( لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَهِِّ كَلِمَاتٍ {بِوَجْهَينِْ ، }وَادَّكَرَ بَـعْدَ أمَُّةٍ {، }فَـتـَ

لُوا (، وَإِمَّا فيِ الحْرُُوفِ بتِـَغَيرُِّ الْمَعْنىَ لاَ الصُّورةَِ نحَْوَ )أَمَهٍ (وَ  لُواتَـبـْ يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ {و) وَتَـتـْ نُـنَحِّ

يكَ ببَِدَنِكَ {وَ } خَلْفَكَ  رَاطَ (وَ ) بَصْطَةً وَبَسْطةًَ (، أَوْ عَكْسِ ذَلِكَ نحَْوَ }نُـنَجِّ رَاطَ وَالسِّ ، أَوْ )الصِّ

هُمْ (بتِـَغَيرُِّهمَِا نحَْوَ  ، وَإِمَّا فيِ التـَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ )فاَمْضُوا إِلىَ ذِكْرِ ا�َِّ (وَ ) �َْتَلِ وَيَـتَأَلَّ (وَ ) أَشَدَّ مِنكُمْ، وَمِنـْ

يـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ {: نحَْوَ  وَأَوْصَى :(، أَوْ فيِ الزَِّ�دَةِ وَالنـُّقْصَانِ نحَْوَ }وَجَآءَتْ سَكْرَتُ الحْقَِّ ِ�لْمَوْتِ } {فَـ
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ظْهَارِ،  ، فَـهَذِهِ }الذَّكَرَ وَالأْنُْـثَى{وَ ) وَوَصَّى هَا، وَأَمَّا نحَْوُ اخْتِلاَفِ الإِْ عَةُ أَوْجُهٍ لاَ يخَْرُجُ الاِخْتِلاَفُ عَنـْ سَبـْ

مَالَةِ، وَالْفَ  ، وَالْقَصْرِ، وَالإِْ فْخِيمِ، وَالتـَّرْقِيقِ، وَالْمَدِّ شمْاَمِ، وَالتـَّ دْغَامِ، وَالرَّوْمِ، وَالإِْ تْحِ، وَالتَّحْقِيقِ، وَالإِْ

بْدَالِ، وَالنـَّقْلِ ممَِّا يُـعَبـَّرُ عَنْهُ ِ�لأُْصُولِ، فَـهَذَا لَيْسَ مِنَ الاِخْتِلاَفِ الَّذِي يَـتـَنـَوَّعُ فِ وَالتَّسْهِي يهِ لِ، وَالإِْ

  )47(".اللَّفْظُ وَالْمَعْنىَ 

  :فوائد القراءات القرآنیة
  (48):للقراءات القرآنية فوائدُ كثيرةٌ، وهي

  .هِ القراءاتِ المختلفةِ معرفة معاني التفسير وَفْقَ وجو  .1

  .استنباط الأحكام الفقهية منها .2

  .معرفة المسائل ا�مع عليها .3

  .توضيح الأحكام وبيان الراجح فيها .4

  .بيان كمال الإعجاز و�اية البلاغة، وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز .5

  .بيان دقائق المعاني وبدائع القرآن .6

  .إثراء اللغة العربية وازدهارها .7

  .اللهجات العربية معرفة مختلف .8

  .التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة عند قراءا�ا لكتاب الله تعالى .9

بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه رسول رب العالمين، وأنَّ هذا القرآن كلام الرحمن  .10

الرحيم، بعظيم البرهان، وواضح الدلالة؛ فمع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق 

ضاد ولا تناقض ولا تخالف، بل كله يصدق بعضه بعضًا، ويبينّ بعضه بعضًا، إليه ت

  .ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد

سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة، فإنه مَن يحفظ كلمة ذاتَ أوجهِ أسهل  .11

لك عليه، وأقرب إلى فهمه، وأدعى لقبوله من حفظه جمَُلاً من الكلام تؤدي معاني ت

  .القراءات المختلفة

إعظام أجور هذه الأمة، حيث إ�م يُـفَرِّغُونَ جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني  .12

  .ذلك واستنباط الحِكَم والأحكام من دلالة كل لفظ
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بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الامم، من حيث تلقيهم كتاب ر�م هذا  .13

  .التلقي الحسن المطلوب

قَبَة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة، إظهار ما ادَّخره  .14 الله مِنَ المنَـْ

ا، وهو مما اختص الله تعالى به هذه الأمة المحمدية   .من إسنادها كتابَ ر�ِّ

إظهار سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل �وفى البيان  .15

  .والتمييز

فاغسِلُوا وجوهَكم وأيديَكم الى المرافق {: ، ومثاله قوله تعالىبيان حُكمٍ مجمعٍ عليه .16

  ].6: المائدة، الآية[} وامْسَحُوا برءوسِكم وأرجلَكم الى الكعبين

قرأ �فع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب الأرجل، وهي قراءة الحسن 

خلف العاشر البصري والأعمش، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر و 

  .�لجر

وقراءة النصب تدل على أنه يجب غسل الرجلين؛ لأ�ا معطوفة على الوجه، وإلى هذا 

  .ذهب جمهور العلماء

وقراءةُ الجرَِّ تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين؛ لأ�ا معطوفة على 

  )49(.مارضي الله عنه- الرأس، وإليه ذهب ابن جرير الطبري وهو مرويّ عن ابن عباس 

فاعتزلُِوا النساءِ في المحَِيضِ ولا {: الترجيح لحِكُم اختُلِفَ فيه، ومثاله قوله تعالى .17

، قرأها شعبةُ و حمزةُ والكسائي وخلفٌ ]222: البقرة، الآية[} تَـقْرَبوُهُنَّ حتىَ يَطْهُرْنَ 

لأنَّ الحائض لأنه بمعنى يغتسلن �لماء؛  - بفتح الطاء والهاء مع التشديد  -} يَطَّهَّرْنَ {

إذا انقطع عنها الدمُ حتى تتطهرَ �لماء،  -في أكثر أقوال أهل العلم  –لا يجوز وطؤها 

  )50(.وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد

قال � نوحُ إنه ليس مِنْ أهلِكَ إنه عَمَلٌ {: دفع توهّم ما ليس مرادًا، مثالهُُ قوله تعالى .18

بكسر الميم  -} عَمِلَ غيرَ َ{، قرأ الكسائي ويعقوب ]46: هود، الآية[} غيرُ صَالِحٍ 

لابن } إنه{لأنه جَعَلَ الضميرَ في } غيرَ { - وفتح اللام وحذف التنوين ونَصْبِ راَءِ 

أي أنَّ ابنك عَمِلَ عَمَلاً غيرَ صالِحٍ، وهو كُفْرُهُ وتركُهُ : نوح، فأخبر عنه بفعله، والتقدير

  )51(.لمتابعة أبيه
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�لخفض من قوله ) والأرحامِ (مِن لغات العرب، كما في قراءة حمزة بيان صحة لغة  .19

، فقراءة الخفض ]1: النساء، الآية[} واتقوا اللهَ الذي تَسآءَلُونَ به والأرحامِ {: تعالى

حجة على جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير من غير إعادة العامل، كما هو 

  )52(.�لنصب} الأرحامَ و {مذهب الكوفيين، في حين أن الباقين قرأوا 

دِ القراءات تكثرُ المعلومات وتزداد الفوائد، وقد يكون بعض  .20 تكثير المعاني، فبتعَدُّ

  .المعاني مُبـَيِّنًا للبعض الآخَرِ 

  :أسباب ردِّ النَّحویینَ لبعض القراءات القرآنیة واتھامِھم لأصحابھِا
  )53(:ترجعَ أسبابَ تلحينِ النَّحويينَ للقُرّاءِ إِلى

  .�م كانوا يحتكمونَ إلى ما وضعوهُ منْ قواعدَ وما سنُّوهُ منْ قوانينَ أ .1

  .أ�م كانَ يخفى على بعضهم توجيهُ القراءةِ فيسارعُ إلى تلحينها .2

  .أن بعضهم كان ينظرُ إلى الشائعِ منَ اللغاتِ ويغفلُ عن غيرهِ .3

ضِ الأوزانِ، فيلحنُ ما أنَّ بعضهم كان يزعمُ أنه أحصى أوزانَ العربيةَ، فوجدها تخلو منْ بع .4

  .جاءَ عليها منْ قراءاتٍ 

  .ومنهم من لحنَ بعضَ القراءاتِ المتواترةِ على الرَّغمِ منْ موافقتها لأقيستهم .5
ولم يُـؤْتَ القومُ في ذلك : "ضعف الدراية، قال أبو الفتح عثمانُ بنُ جني عن القرَّاءِ عامة .6

  )54(".منْ ضعفِ أمانةٍ، ولكن أتُُوا من ضعفِ درايةٍ 

  :بعض القراءات التي وقع الاختلاف في إعرابھا
  ].66النساء، [} مَا فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلاً {: قوله تعالى. 1

وهي قراءة أُبيَّ وابن أبي إسحاق وابنِ عامرٍ وعيسى بنِ عُمَرَ، وَقَـرَأَ } قَلِيلاً {بنصب 

  )55(.}قَلِيلٌ {الجمهورُ بِرَفْعِ 

ما قام القوم، اللهم : بعدَ إلا كالمنقطع عن أولِ الكلام كقولك كأنه نَـفَى الفعلَ وجَعَلَ ما

  .إلا رجلاً أو رجلين

  .فإذا نويتَ الانقطاعَ نصبتَ، وإذا نويتَ الاتصالَ رفعتَ 

لَ " هَا فيِ وَنَصَّ النَّحْوِيُّونَ عَلَى أَنَّ الاِخْتِيَارَ فيِ مِثْلِ هَذَا التـَّركِْيبِ اتبَِّاعُ مَا بَـعْدَ إِلاَّ لِمَا قَـبـْ

عْرَابِ على طريقة البدلِ أو العَطْفِ، �عتبار المذهبين اللذين ذكر�هما   )56(".الإِْ
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تَانِ "   :وَلاِبْنِ عَامِرٍ حُجَّ

مَا : وَلاَ يَسُدُّ مَسَدَّ الخَْبرَِ، وَالتـَّقْدِيرُ ) أَنْ (يُـنْصَبُ بِ } قَلِيلاً {مَا ذكََرَ الْفَرَّاءُ أَنَّ : َ◌حَدُهمَُا  أ

  .أَنْ قَلِيلاً، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ  فَـعَلُوهُ 

يجَابِ بِضَمِيرِ فِعْلٍ َ�بَتْ عَنْهُ : وَالحْجَُّةُ الثَّانيَِةُ  ) إِلاَّ (أَنَّ الْعَرَبَ تَـنْصِبُ فيِ النـَّفْيِ وَالإِْ

رَ أَنَّ الاِخْتِيَارَ فيِ الاِسْتِثـْنَاءِ إِذَا كَانَ وَالتـَّقْدِيرُ مَا فَـعَلُوهُ، أَسْتـَثْنيِ قلَِيلاً، فـَهُوَ عَلَى أَصْلِ الاِسْتِثـْنَاءِ، غَي ـْ

لَهُ الرَّفْعُ عَلَى الْبَدَلِ، كَقَوْلِكَ ) إِلاَّ (مَنْفِي�ا وكََانَ مَا بَـعْدَ  بـْ ارِ أَحَدٌ إِلاَّ زيَْدٌ، وَمَا : مِنْ جِنْسِ مَا قَـ مَا فيِ الدَّ

لَهُ اخْتِيرَ لَهُ النَّصْبُ، كَقَوْلِكَ ) إِلاَّ (فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ، وَإِذَا كَانَ مَا بَـعْدَ  بـْ مَا فيِ : لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَـ

ارِ أَحَدٌ إِلاَّ حمِاَراً   - 19الليل، [} وَمَا لأَِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تجُْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ ربَهِِّ الأَْعْلَى{الدَّ

20."[)57(  

عُهُ مِن وجهين، أحدهما} لاَّ قَلِيلٌ إِ {: "وقال السمين الحلبي } فَـعَلوه{أنه بدلٌ من فاعل : رَفـْ

أنه معطوفُ على ذلك الضمير المرفوع، : وهو المختارُ على النصب؛ لأن الكلامَ غيرُ موجبٍ، الثاني

: حرفُ عطف، وهذا رأي الكوفيين، ولهذه المسألةِ موضوعٌ غير هذا، وقرأ ابن عامر وجماعة} إِلاَّ {و

  :نصباً وفيه وجهان}  قَلِيلاً إِلاَّ {

أنه نَصْبٌ على الاستثناء وإن كان الاختيارُ الرفَع؛ لأنَّ المعنى موجودٌ معه كما : أشهرُهما

  .هو موجود مع النصب، ويزَيدُ عليه بموافقة اللفظ

؛ إذ ، قاله الزمخشري، وفيه نظرٌ )إِلاَّ فِعْلاً قَلِيلاً : (أنه صفة لمصدر محذوف تقديرُه: والثاني

هُمْ {الظاهرُ أنَّ  لَ القليلُ على غير الأشخاص يَـقْلَق هذا التركيب؛ إذ لا } قَلِيلاً {صفةٌ لـ } مِنـْ ومتى حمُِ

هُمْ {فائدةَ حينئذ في ذِكْرِ    )58(".}مِنـْ

  ].69: المائدة[} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُِونَ {: قال الله تعالى. 2

، وقرأ عثمان وأُبيُّ وعائشة وابن جبير }وَالصَّابئُِونَ {القراء السبعة �لواو : هور، أيقرأ الجم

  )59(.}وَالصَّابئِِينَ {والجحدري 

وَنُ لها بـ    ).قبلَ تمامِ الخبر) إِنَّ (العطف على محل (هذه من المسائل المختلف فيها المعَُنـْ

رُ إِنَّ منويٌّ قبل مَرْفُوع على العَطف ع} وَالصَّابئُِونَ {: "قال مكي لى مَوضِع إِنَّ وَمَا عملتْ فِيهِ وَخَبـْ

الصابئين؛ فَلذَلِك جَازَ الْعَطفُ على الموضع، وَالخْبَـَرُ هُوَ مِنْ آمَنَ يَـنْوِي بِهِ التـَّقْدِيمَ فَحَقُّ الصَّابئُِونَ 

اَ احْتِيجَ إِلىَ هَ  على الموضع لاَ ) إِنَّ (ذَا التـَّقْدِيرِ لأَِنَّ الْعَطْفَ فيِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَـقَعَا بَـعْدَ يحَْزَنوُنَ، وَإِنمَّ
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هُوَ : قَالَ الْفَرَّاءُ يجَُوزُ إِلاَّ بَـعْدَ تمَاَمِ الْكَلاَمِ، وَانْقِضَاءِ اسْمِ إِنَّ وَخَبرَِهَا فَـيـَعْطِفُ عَلَى مَوْضِعِ الجْمُْلَةِ، وَقَدْ 

غَلَطٌ لأِنََّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الصَّابئُِونَ وَالنَّصَارَى يَـهُودًا، وَأيَْضًا  عَطْفٌ عَلَى الْمُضْمَرِ فيِ هَادُوا، وَهُوَ 

نـَهُمَا بمِاَ يَـقُومُ مَقَامَ التَّأْكِيدِ قَبِيحٌ ) إِنَّ (فإَِنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْمُضْمَرِ الْمَرْفُوعِ قَـبْلَ  دُ أَوْ يُـفْصَلُ بَـيـْ يُـؤكََّ

اَ : عَلَى الجْمُْلَةِ، وَقِيلَ ) إِنَّ (الصَّابئُِونَ مَرْفُوعٌ عَلَى أَصْلِهِ قَـبْلَ دُخُولِ : ينَ، وَقِيلَ عِنْدَ بَـعْضِ النَّحْويِِّ  إِنمَّ

بْلَ دُخُولِ ) الَّذِينَ (رفُِعَ الصَّابئُِونَ لإِِنَّ إِنْ لمَْ يَظْهَرْ لهَاَ عَمَلٌ فيِ  فَـبَقِيَ الْمَعْطُوفُ مَرْفُوعًا عَلَى أَصْلِهِ قَـ

اَ رفُِعَ لأِنََّهُ جَاءَ عَلَى لغَُةِ بَـلْحَارِثَ الَّذِينَ يَـقُولُونَ : عَلَى الجْمُْلَةِ، وَقِيلَ ) نَّ إِ ( رأَيَْتُ الزَّيْدَانِ ِ�لأْلَِفِ، : إِنمَّ

اَ أتََى فَ : إِنَّ خَبـَرُ إِنَّ محَْذُوفٌ مُضْمَرٌ دَلَّ عَلَيْهِ، الثَّانيِ : إِنَّ بمِعَْنىَ نَـعَمْ، وَقِيلَ : وَقِيلَ  الْعَطْفُ ِ�لصَّابئِِينَ إِنمَّ

وَيْهِيَ أَنَّ خَبـَرَ بَـعْدَ تمَاَمِ الْكَلاَمِ وَانْقِضَاءِ اسْمِ إِنَّ وَخَبرَهَِا وَإِليَْهِ ذَهَبَ الأَْخْفَشُ وَالْمُبـَرِّدُ، وَمَذْهَبُ سِيب ـَ

لْكَلاَمِ يُـرَادُ بهِِ التـَّقْدِيمُ قَـبْلَ الصَّابئِِينَ، فَـيَصِيرُ الثَّانيِ هُوَ الْمَحْذُوفُ، وَخَبـَرَ إِنَّ هُوَ الَّذِي فيِ آخِرِ ا

  )60(".الْعَطْفُ عَلَى الْمَوْضِعِ بَـعْدَ خَبرَِ إِنَّ فيِ الْمَعْنىَ 

فِيهِ خِلاَفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ ) إِنَّ (بَلِ الْعَطْفُ ِ�لرَّفْعِ عَلَى مَوْضِعِ اسْمِ : "ويقول أبو حيان

لَهُ عَلَيْهِ، هَذَا هُ ذَلِكَ لاَ يجَُ  بـْ اَ هُوَ عَلَى الاِبْتِدَاءِ، وَالخْبَـَرُ محَْذُوفٌ لِدَلاَلَةِ الخَْبرَِ قَـ وَ الْمُتـَفَهَّمُ وزُ، وَالرَّفْعُ إِنمَّ

  )61(".وَإِليَْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُـنَا... مِنْ كَلاَمِ سِيبـَوَيْهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الجْرَْمِيُّ 

وَأُجِيبَ ) إِنَّكَ وَزيَْدٌ ذَاهِبَانِ : (وَقَـوْلهُمُْ : "تَج�ا بِوُجُوبِ الأَْخْذِ ِ�ذَِهِ الْقِرَاءَةِ وقال ابن هشام محُْ 

: مَأْجُورُونَ أَوْ آمِنُونَ أَوْ فَرحُِونَ، وَالصَّابئُِونَ : محَْذُوفٌ، أَيْ ) إِنَّ (أَحَدُهمَُا أَنَّ خَبـَرَ : عَنِ الآْيةَِ �َِمْرَيْنِ 

تَدَأٌ    :، وَمَا بَـعْدَهُ الخْبَـَرُ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَـوْلهُُ مُبـْ

تُمَا     وَإِنْ لمَْ تَـبُوحَا ِ�لهْوََى دَنفَِانِ    خَلِيلَيَّ هَلْ طِبٌّ فإَِنيِّ وَأنَْـ

اَ الْكَثِيرُ الْعَكْسُ، وَالثَّانيِ أَ  نَّ الخْبَـَرَ الْمَذْكُورَ وَيُضْعِفُهُ أنََّهُ حَذْفٌ مِنَ الأَْوَّلِ لِدَلاَلَةِ الثَّانيِ، وَإِنمَّ

  )62(...".محَْذُوفٌ أَيْ كَذَلِكَ } الصَّابئُِونَ {لإِِنَّ، وَخَبـَرُ 

  :بعض القراءات القرآنية التي ردَّها النحاة وردود أهل العلم عليهم ودفاعهم عنها

ردُّوها، قد اعتمد النحاة على أكثر القراءات؛ لأ�ا لم تخالفْ قواعدهم النحوية، لكن إذا خالفتْ 

وهذه القراءاتُ القرآنية التي ردَّها النحاةُ قليلة ومحصورة العدد، ويمكن ذِكر نماذج من هذه القراءات  

  :كالآتي

هُمْ مَنْ إِنْ �َْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ {: قال الله تعالى. 1 هِ إِلَيْكَ وَمِنـْ  وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ �َْمَنْهُ بقِِنْطاَرٍ يُـؤَدِّ

هِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِمًا   ].75: آل عمران[} يُـؤَدِّ
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هِ، بِكَسْرِ الهْاَءِ وَوَصْلِهَا بيَِاءٍ، وَقَـرَأَ قاَلُونَ ِ�خْتِلاَسِ الحْرَكََةِ، وَقَـرَأَ أبَُو : قَـرَأَ الجْمُْهُورُ  يُـؤَدِّ

  .ِ�لسُّكُونِ عَمْرٍو، وَأبَوُ بَكْرٍ، وَحمَْزَةُ، وَالأَْعْمَشُ 

هْ {وقد رَدَّ أبَوُ إِسْحَاقَ قراءة سكونِ الهاءِ في  سْكَانُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ } يُـؤَدِّ �نَّ هَذَا الإِْ

بَغِي أَنْ تجُْزَمَ، وَإِذَا لمَْ تجُْزَمْ فَلاَ يجَُوزُ أَنْ تَسْكُنَ فيِ  ٌ؛ لأَِنَّ الهْاَءَ لاَ يَـنـْ وَأَمَّا أبَُو الْوَصْلِ،  هَؤُلاَءِ غَلَطٌ بَـينِّ

غَلَطٌ عَلَيْهِ كَمَا غَلِطَ عَلَيْهِ فيِ  وَيْهِ }َ�رئِِكُمْ {عَمْرٍو فأََراَهُ كَانَ يخَْتَلِسُ الْكَسْرَةَ، فَـ  - ، وَقَدْ حَكَى عَنْهُ سِيبـَ

  )63(.أنََّهُ كَانَ يَكْسِرُ كَسْرًا خَفِيفًا، فَظنََّهُ الرَّاوِي سُكُو�ً  -وَهُوَ ضَابِطٌ لِمِثْلِ هَذَا 

وَمَا ذَهَبَ إِليَْهِ أبَوُ إِسْحَاقَ مِنْ أَنَّ : "ودافَعَ أبَوُ حَيَّانَ فَـرَدَّ عَلَى أَبيِ إِسْحَاقَ الزَّجَّاجِ بقَِوْلِهِ 

قُولَةٌ  عَةِ وَهِيَ مُتـَوَاترَِةٌ، وكََفَى أنََّـهَا مَنـْ بـْ سْكَانَ غَلَطٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ إِذْ هِيَ قِرَاءَةٌ فيِ السَّ مِنْ إِمَامِ  الإِْ

يَكُنْ ليَِذْهَبَ عَنْهُ  الْبَصْريِِّينَ أَبيِ عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ، فإَِنَّهُ عَرَبيٌِّ صَريِحٌ، وَسَامِعُ لغَُةٍ، وَإِمَامٌ فيِ النَّحْوِ، وَلمَْ 

غَةِ، وَحَكَى ذَلِكَ لغَُةً لبِـَعْضِ الْعَرَبِ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا، وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ الْفَرَّاءُ وَهُوَ إِمَامٌ فيِ النَّحْوِ وَاللُّ 

أنََّـهُمْ يخَْتَلِسُونَ الحْرَكََةَ فيِ هَذِهِ الهْاَءِ : تجَْزِمُ فيِ الْوَصْلِ وَالْقَطْعِ، وَقَدْ رَوَى الْكِسَائِيُّ أَنَّ لغَُةَ عُقَيْلٍ وكَِلاَبٍ 

عْتُ أَعْرَابَ عُقَيْلٍ وكَِلاَبٍ يَـقُولُونَ : ونَ أيَْضًا، قاَلَ الْكِسَائِيُّ إِذَا كَانَتْ بَـعْدَ مُتَحَرِّكٍ، وَأنََّـهُمْ يُسَكِّنُ  : سمَِ

رُ عُقَيْلٍ وكَِلاَبٍ لاَ يُوجَدُ فيِ  }لِرَبهِِّ لَكَنُودٌ {: ِ�لجْزَْمِ، وَ } لِرَبهِّْ لَكَنُودٌ { ، بغَِيرِْ تمَاَمٍ، وَلَهْ مَالٌ وَلَهُ مَالٌ، وَغَيـْ

  :لَهُ وَشَبَهِهِ، إِلاَّ فيِ ضَرُورةٍَ نحَْوَ قـَوْلِهِ : وَلاَ سُكُونٌ فيِ  كَلاَمِهِمُ اخْتِلاَسٌ 

  لَهُ زجََلٌ كَأنََّهُ صَوْتُ حَادِ 

  :وَقاَلَ 

  إِلاَّ لأَِنَّ عُيُونهَُ سَيْلُ وَادِيهَا

اهِبِ مِ  نْهُ حَرْفٌ لِوَقْفٍ أَوْ وَنَصَّ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا عَلَى أَنَّ حَركََةَ هَذِهِ الهْاَءِ بَـعْدَ الْفِعْلِ الذَّ

شْبَاعُ، وَيجَُوزُ الاِخْتِلاَسُ، وَيجَُوزُ السُّكُونُ  إِنَّهُ لمَْ : وَأبَوُ إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ، يُـقَالُ عَنْهُ . جَزْمٍ يجَُوزُ فِيهَا الإِْ

مَوَاضِعَ زَعَمَ أَنَّ الْعَرَبَ لاَ تَـقُولهُاَ، ) صِيحُ الْفَ : (يَكُنْ إِمَامًا فيِ اللُّغَةِ، وَلِذَلِكَ أنَْكَرَ عَلَى ثَـعْلَبٍ فيِ كِتَابِهِ 

، : وَرَدَّ النَّاسُ عَلَى أَبيِ إِسْحَاقَ فيِ إِنْكَارهِِ، وَنَـقَلُوهَا مِنْ لغَُةِ الْعَرَبِ، وَممَِّنْ رَدَّ عَلَيْهِ  أبَوُ مَنْصُورٍ الجْوََاليِقِيُّ

  )64(".مًا فيِ النَّحْوِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ وكََانَ ثَـعْلَبُ إِمَامًا فيِ اللُّغَةِ وَإِمَا

قَالَ  وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الهْاَءَ مَتىَ جَاءَتْ بَـعْدَ فِعْلٍ مجَْزُومٍ أَوْ أَمْرٍ : "وَرَدَّ السَّمِينُ الحْلََبيُِّ وَدَافَعَ فَـ

شْبَاعَ أَ  -مُعْتَلِّ الآْخِرِ جَرَى فِيهَا هَذِهِ الأَْوْجُهُ الثَّلاَثةَُ  : مِنْ ذَلِكَ  –عْنيِ السُّكُونَ وَالاِخْتِلاَسَ وَالإِْ

هَا{ } نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ {] 7: الزمر[} يَـرْضَهُ لَكُمْ {] 145: آل عمران[} نُـؤْتهِِ مِنـْ
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  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
عَةِ أَعْنيِ الأَْوْجُهَ الثَّلاَثةََ  ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فيِ قِرَاءَةِ ]28: النمل[} فأَلَْقِهِ إِليَْهِمْ {] 115: النساء[ بـْ السَّ

رُّ فِيهِ أَنَّ الهْاَءَ الَّتيِ للِْكِنَايةَِ مَتىَ ... فيِ بَـعْضِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، وَبَـعْضُهَا لمَْ �َْتِ فِيهِ إِلاَّ وَجْهَانِ،  وَالسِّ

شْبَاعُ نحَْوَ  نَّهُ، وَبهِِ، وَلَهُ، وَإِنْ سَبـَقَهَا سَاكِنٌ فَالأَْشْهَرُ الاِخْتِلاَسُ، إِ : سَبـَقَهَا مُتَحَرِّكٌ فاَلْفَصِيحُ فِيهَا الإِْ

فِيهِ وَمِنْهُ، وَبَـعْضُهُمْ يُـفَرِّقُ بَـينَْ الْمُعْتَلِّ وَالصَّحِيحِ، : وَسَوَاءً كَانَ ذَلِكَ السَّاكِنُ صَحِيحًا أَوْ مُعْتَلا� نحَْوَ 

هَا إِنْ نَظَرَْ� إِلىَ : كِتَابِ، إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَـنـَقُولُ وَقَدْ أتَـْقَنْتُ ذَلِكَ فيِ أَوَّلِ الْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْمُشَارُ إِلَيـْ

 سَكَنَتْ فلَِمَا اللَّفْظِ فَـقَدْ وَقَـعَتْ بَـعْدَ مُتَحَرِّكٍ فَحَقُّهَا أَنْ تُشْبَعَ حَركََتـُهَا مَوْصُولَةً ِ�لْيَاءِ أَوِ الْوَاوِ، وَإِنْ 

 مِنْ إِجْرَاءِ الْوَصْلِ مجُْرَى الْوَقْفِ، وَإِنْ نَظَرَْ� إِلىَ الأَْصْلِ فَـقَدْ سَبـَقَهَا سَاكِنٌ وَهُوَ حَرْفُ الْعِلَّةِ  تَـقَدَّمَ 

تَابِ كِ الْمَحْذُوفُ لِلْجَزْمِ، فَلِذَلِكَ جَازَ الاِخْتِلاَسُ، وَهَذَا أَصْلٌ َ�فِعٌ يَطَّرِدُ مَعَكَ عِنْدَ قُـرْبِكَ فيِ هَذَا الْ 

  )65(".مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ 

َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ {: قال الله تعالى   ].1: النساء[} وَاتَّـقُوا ا�َّ

، �لخفض، عطفاً على الضمير المخفوض �لباء، وقرأ }وَالأَْرْحَامِ {قرأ حمزة بن حبيب الز�ت الكوفي 

  ) 66(.�لنصب} وَالأَْرْحَامَ {الجمهور 

لَوْ  : "مِن النحاة مَن أنكر هذه القراءة وحرّم القراءة �ا كالمبرد، حيث قال: رَدُّ قراءة حمزة

تُمْ بمُِصْرخِِيِّ {يَـقْرَأُ  إِمَامٍ  خَلْفَ  صَلَّيْتُ   لأََخَذْتُ نَـعْلِي } اتَّـقُوا ا�ََّ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامِ {وَ } مَا أنَْـ

  )67(".وَمَضَيْتُ 

المضمر المخفوض،  على  الظاهر  يعطفون  لا  في قول البصريين، لأ�م "وقال المبرد �نه خطأ 

: ومَن أجازه مِن غيرهم فعلى قبح، كالضرورة، والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب، وقرأ حمزة

  :نْ يُضْطَرَّ إليه شاعرٌ، كما قال، وهذا مما لا يجوز عند� إلا أ}الَّذِي تَسَآَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامِ {

  )68(فاليومَ قَـرَّبْتَ تَـهْجُوَ� وتَشْتِمُنُا         فاذهَبْ فما بكَ والأ�مِ مِن عَجَبِ   

�ا، فرَدَّ عليه ابن  القراءةُ  تحَِلُّ  لا  : فقد طعن أبو العبّاس محمّدُ بن يزيد في هذه القراءة ورَدَّها، وقال

قول غيرُ مَرْضيّ من أبي العباس؛ لأنّه قد رواها إمامٌ ثقَِةٌ، ولا سبيلَ إلى رَدِّ نَـقْلِ وهذا ال: "يعيش بقوله

الثقة مع أنهّ قد قرأْ�ا جماعةٌ مِن غيرِ السبْعة كابن مسعود، وابن عبّاسٍ، والقاسم، وإبراهيمَ النخعي، 

  )69(".، لم يكن سبيلٌ إلى رَدّهاوالأَعْمَش، والحسن البصري، وقتَادَةَ، ومجُاهِدٍ، وإذا صحّت الروايةُ 
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بجرّ } وَاتَّـقُوا ا�ََّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامِ {: وأمّا قولُه تعالى:"ورد ابن يعيش على المبرد بقوله

في قراءة حمَْزَةَ، فإنَّ أكثرَ النحويين قد ضَعَّفَ هذه القراءة نَظَرًا إلىَ العطف على المضمر } الأرحامِ {

  .خفوضالم

والجر على عطف الظاهر على المضمر ليس بسديد؛ : "ورَدَّ الزمخشريُّ قراءةَ حمزةَ بقوله   

مررتُ به وزيد، : لأنَّ الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار وا�رور كشيء واحد، فكا� في قولك

لكلمة، وهذا غلامه وزيد، شديدي الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض ا

  )70(".مررت به وبزيد: فلم يجز، ووجب تكرار العامل، كقولك

فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا : "ورَدَّها الزجاجُ في معاني القرآن وإعرابه فقال

) كملا تحلفوا ��ئ: (يجوز إلا في اضطرار شعر، وخطأ أيضًا في أمر الدين عظيم؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال

  )71(".فكيف يكون تتساءلون به و�لرحم على ذا

والأرحامِ �لخفض، قرأها : "وضعفها نصر بن علي بن محمد الفارسي النحوي، حيث قال   

حمزة وحده، وهو ضعيف؛ لأنه عطفه على الضمير ا�رور �لباء، وهذا يُضَعَّفُ من جهة القياس 

  )72("والاستعمال جميعًا

  :ھم على مطاعن النحاة في قراءة حمزةردود أھل العلم ودفاعُ 
وممن دافَعَ عن قراءة حمزة الإمام الرازي، الذي ذكََر طعَْنَ النحويين، وأعقبه �لرد عليهم، 

لأَِنَّ  وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ لَيْسَتْ وُجُوهًا قَويَِّةً فيِ دَفْعِ الرِّوَاَ�تِ الْوَارِدَةِ فيِ اللُّغَاتِ، وَذَلِكَ :"فقال

عَةِ، وَالظَّاهِرُ أنََّهُ لمَْ �َْتِ ِ�ذَِهِ الْقِرَاءَةِ مِنْ عِنْدِ نَـفْسِهِ، بَلْ رَوَاهَا عَنْ رَسُ  أَحَدُ  حمَْزَةَ   بـْ ولِ ا�َِّ الْقُرَّاءِ السَّ

ةِ هَذِهِ اللُّغَةِ، وَ  مَاعِ، لاَ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الْقَطْعَ بِصِحَّ الْقِيَاسُ يَـتَضَاءَلُ عِنْدَ السَّ

  :جْهَانِ سِيَّمَا بمِثِْلِ هَذِهِ الأَْقْيِسَةِ الَّتيِ هِيَ أَوْهَنُ مِنْ بَـيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَأيَْضًا فلَِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَ 

أنََّهُ وَرَدَ ذَلِكَ فيِ : وََ�نيِهَا. تَسَآءَلُونَ بهِِ وَِ�لأَْرْحَامِ : أنََّـهَا عَلَى تَـقْدِيرِ تَكْريِرِ الجْاَرِّ، كَأنََّهُ قِيلَ : أَحَدُهمَُا

عْرِ، وَأنَْشَدَ سِيبـَوَيْهِ فيِ ذَلِكَ    :الشِّ

مِ مِنْ عَجَبِ    فاَلْيـَوْمَ قَدْ بِتَّ تَـهْجُوَ� وَتَشْتُمُنَا       فاَذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَْ�َّ

  :وَأنَْشَدَ أيَْضًا

نـَهَا وَالْكَعْبِ غُوطٌ نَـفَانِفُ نُـعَلِّقُ فيِ    مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفَـنَا       وَمَا بَـيـْ
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  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
تـَينِْ الْمَجْهُ  بَاتَ هَذِهِ اللُّغَةِ ِ�ذََيْنَ الْبـَيـْ ، وَالْعَجَبُ مِنْ هَؤُلاَءِ النُّحَاةِ أنََّـهُمْ يَسْتَحْسِنُونَ إِثْـ ولَينِْ

بَاتَـهَا بِقِرَا ءَةِ حمَْزَةَ وَمجَُاهِدٍ، مَعَ أنََّـهُمَا كَاَ� مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ فيِ عِلْمِ وَلاَ يَسْتَحْسِنُونَ إِثْـ

  )73(".الْقُرْآنِ 

وَاحْتَجَّ الزَّجَّاجُ عَلَى فَسَادِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنىَ :" ورَدَّ الرازي على الزجاج بقوله

، فإَِذَا عَطفَْتَ الأَْرْحَامَ عَلَى الْمُكَنىَّ عَنِ اسْمِ )لاَ تحَْلِفُوا ِ�َ�ئِكُمْ : ( - لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا�َُّ عَ  -بقَِوْلِهِ 

تَضَى ذَلِكَ جَوَازَ الحْلَِفِ ِ�لأَْرْحَامِ، وَيمُْكِنُ الجْوََابُ عَنْهُ �َِنَّ هَذَا حِكَايةٌَ عَنْ فِعْلٍ كَ  انوُا يَـفْعَلُونهَُ ا�َِّ اقـْ

هُمْ فيِ الْمَاضِي لاَ تُـنَافيِ : فيِ الجْاَهِلِيَّةِ لأِنََّـهُمْ كَانوُا يَـقُولُونَ  أَسْألَُكَ ِ��َِّ وَالرَّحِمِ، وَحِكَايَةُ هَذَا الْفِعْلِ عَنـْ

كَذَلِكَ،   وُرُودَ النـَّهْيِ عَنْهُ فيِ الْمُسْتـَقْبَلِ، وَأيَْضًا فالحديثُ نَـهَى عن الحلف �لآ�ء فقط، وهاهنا لَيْسَ 

  )74(".دِيثِ بَلْ هُوَ حَلِفٌ ِ��َِّ أَوَّلاً ثمَُّ يَـقْرِنُ بهِِ بَـعْدَهُ ذِكْرَ الرَّحِمِ، فَـهَذَا لاَ يُـنَافيِ مَدْلُولَ ذَلِكَ الحَْ 

قراءةُ  الجواز  مؤيدات  ومن  : "ورَدَّ ابن مالك على مطاعن النحاة وغيرهِم بقوله في شرح التسهيل

، والحسن، وأبي -رضي الله عنهما  –وهي أيضًا قراءة ابن عباس ) لُونَ به والأرحامِ تسآءَ : (حمزةَ  

رَزيِن، ومجاهد، وقتادة، والنخعي، والأعمش، ويحيى بن و�ب، ومثل هذه القراءةِ ما رَوَى البخاري في 

 –] رواه البخاري)[لنصارَىإنما مَثَـلُكُمْ واليهودِ وا: (- صلى الله عليه وسلم  -�ب الإجارة إلى العصر مِن قوله 

  )75()".ما فيها غيرهُُ وفرسِهِ : (، وقول بعض العرب-�لجر

  :وما أحسنَ نَظْمَ ابن مالك حين قال في ألفيته مخالفًا رأيَ البصريين، ومؤيدًا قراءةَ حمزة   

  وَعَوْدُ خافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى         ضميرِ خَفْضٍ لازمًِا قد جُعِلاَ 

  )76(زِمًا إذ قد أتَى          في النثرِ والنظمِ الصحيحِ مُثـْبـَتَاوليس عندي لا

  .ثم ذكر شواهد شعرية تدل على جواز ذلك في لغة العرب

وَمَا :"وقد أطال النفَسَ أبو حيان الأندلسي في رد مطاعن الزمخشري وابن عطية فقال

الْمَجْرُورِ  الضَّمِيرِ  عَلَى  الْعَطْفُ  امْتِنَاعِ  من  : ي وابن عطيةذَهَبَ إِليَْهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَتبَِعَهُمْ فِيهِ الزمخشر 

رُ صَحِيحٍ، بَلِ الصَّحِيحُ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ فيِ ذَلِ  كَ وَأنََّهُ إِلاَّ �ِِعَادَةِ الجْاَرِّ، وَمِنِ اعْتِلاَلهِِمْ لِذَلِكَ غَيـْ

  )77(".يجَُوزُ 

وَيَـرُدُّ عِنْدِي هَذِهِ الْقِرَاءَةَ مِنَ : عَطِيَّةَ  ابْنِ  قَـوْلُ  وَأَمَّا  : "يةوقال أبو حيان رادَّا على أبي عط

ءَةٍ مُتـَوَاترَِةٍ عَنْ الْمَعْنىَ وَجْهَانِ، فَجَسَارةٌَ قَبِيحَةٌ مِنْهُ لاَ تلَِيقُ بحَِالِهِ وَلاَ بِطَهَارةَِ لِسَانهِِ؛ إِذْ عَمَدَ إِلىَ قِرَا

قَـرَأَ ِ�اَ سَلَفُ الأْمَُّةِ، وَاتَّصَلَتْ �َِكَابِرِ قُـرَّاءِ الصَّحَابةَِ الَّذِينَ  -ى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -رَسُولِ ا�َِّ 
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  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيرِْ وَاسِطةٍَ  عُودٍ، وزيد عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْ : تَـلَقَّوُا الْقُرْآنَ مِنْ فيِ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

أَخَذَ الْقُرْآنَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مهران الأعمش، وحمدان بن أعين، : وحمزةُ رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ ... بن �بت 

دٍ الصَّادِقِ، وَلمَْ يَـقْرَأْ حمَْزَةُ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ ا�َِّ إِلاَّ   ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وجعفر ابْنِ محَُمَّ

وَأَحْكَمَ الْقِرَاءَةَ  ثرٍَ، وكََانَ حمَْزَةُ صَالحِاً وَرعًِا ثقَِةً فيِ الحْدَِيثِ، وَهُوَ مِنَ الطَّبـَقَةِ الثَّالِثةَِ، وُلِدَ سَنَةَ ثمَاَنِينَ �َِ 

هُمْ وَلَهُ خمَْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَمَّ النَّاسَ سَنَةَ مِائَةٍ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ مِنْ نُظَرَا سُفْيَانُ : ئهِِ جمََاعَةٌ مِنـْ

هُمْ  ، وَالحَْسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَمِنْ تَلاَمِيذِهِ جمَاَعَةٌ مِنـْ إِمَامُ الْكُوفَةِ فيِ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرَبيَِّةِ أبَوُ الحْسََنِ : الثَّـوْرِيِّ

، وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَيحَْيىَ بْنُ آدَ  ... ، )غَلَبَ حمَْزَةُ النَّاسَ عَلَى الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ : (مَ الْكِسَائِيُّ

كُوفِيِّينَ مِنْ كَلاَمِ وَلَسْنَا مُتـَعَبَّدِينَ بِقَوْلِ نحَُاةِ الْبَصْرَةِ وَلاَ غَيرْهِِمْ ممَِّنْ خَالَفَهُمْ، فَكَمْ حُكْمٍ ثَـبَتَ بنِـَقْلِ الْ 

قُلْهُ الْبَصْريُِّ  اَ يَـعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ الْعَرَبِ لمَْ يَـنـْ قُلْهُ الْكُوفِيُّونَ، وَإِنمَّ ونَ، وكََمْ حُكْمٍ ثَـبَتَ بنِـَقْلِ الْبَصْريِِّينَ لمَْ يَـنـْ

نَ عَنِ لَهُ اسْتِبْحَارٌ فيِ عِلْمِ الْعَرَبيَِّةِ، لاَ أَصْحَابُ الْكَنَانيِسِ الْمُشْتَغِلُونَ بِضُرُوبٍ مِنَ الْعُلُومِ الآْخِذُو 

  )78("دُونَ الشُّيُوخِ  الصُّحُفِ 

وقال أبو حيّان مبينًا مذاهب النحاة في جواز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة 

وَِ�لْمَسْجِدِ الحْرََامِ، قاَلَهُ الْفَرَّاءُ، : ، أَيْ }وكَُفْرٌ بهِِ {: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فيِ قـَوْلِهِ : قِيلَ : "الخافض

الْعَطْفُ الْمُضْمَرُ : ا لاَ يجَُوزُ إِلاَّ �ِِعَادَةِ الجْاَرِّ، وَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْريِِّينَ، وَنَـقُولُ وَرَدَّ �َِنَّ هَذَ 

  :الْمَجْرُورُ فِيهِ مَذَاهِبٌ 

 إِعَادَةِ الجْاَرِّ فِيهَا، وَهَذَا أنََّهُ لاَ يجَُوزُ إِلاَّ �ِِعَادَةِ الجْاَرِّ إِلاَّ فيِ الضَّرُورةَِ، فإَِنَّهُ يجَُوزُ بغَِيرِْ : أَحَدُهَا 

  .مَذْهَبُ جمُْهُورِ الْبَصْريِِّينَ 

  ِأنََّهُ يجَُوزُ ذَلِكَ فيِ الْكَلاَمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَيُونُسَ، وَأَبيِ الحَْسَنِ، وَالأُْسْتَاذِ : الثَّاني

لَوْبِينَ    .أَبيِ عَلِيٍّ الشَّ

  ُمَرَرْتُ بِكَ : وزُ ذَلِكَ فيِ الْكَلاَمِ إِنْ أُكِّدَ الضَّمِيرُ، وَإِلاَّ لمَْ يجَُزْ فيِ الْكَلاَمِ، نحَْوَ أنََّهُ يجَُ : الثَّالِث

  .نَـفْسِكَ وَزيَْدٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الجْرَْمِيِّ 

مَاعَ يُـعَضِّ    .دُهُ، وَالْقِيَاسَ يُـقَوِّيهِ وَالَّذِي نخَْتَارهُُ أنََّهُ يجَُوزُ ذَلِكَ فيِ الْكَلاَمِ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّ السَّ

مَاعُ فَمَا رُوِيَ مِنْ قـَوْلِ الْعَرَبِ  مَا فِيهَا غَيرْهِِ وَفَـرَسِهِ، بجَِرِّ الْفَرَسِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ فيِ غَيرْهِِ، : أَمَّا السَّ

رُ فَـرَسِهِ، وَالَّذِي نخَْتَارهُُ أنََّ : وَالتـَّقْدِيرُ  رُهُ وَغَيـْ هُ يجَُوزُ ذَلِكَ فيِ الْكَلاَمِ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّ السَّمَاعَ مَا فِيهَا غَيـْ
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مَاعُ فَمَا رُوِيَ مِنْ قَـوْلِ الْعَرَبِ  دُهُ، وَالْقِيَاسَ يُـقَوِّيهِ، أَمَّا السَّ رُهُ وَفَـرَسِهِ : (يُـعَضِّ بجَِرِّ الْفَرَسِ  - ) مَا فِيهَا غَيـْ

رُهُ (عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ فيِ  - رُ فَـرَسِهِ : (لتـَّقْدِيرُ ، وَا)غَيـْ رُهُ، وَغَيـْ   )79()".مَا فِيهَا غَيـْ

  :وَممَِّا يُـرَدُّ عَلَى مَطاَعِنِ النَّحَاةِ مَا وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ مِنْ شَوَاهِدَ أُخْرَى، مِثْلَ 

، فـ ]217بقرة، سورة ال[} وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ ا�َِّ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحْرََامِ {: قوله تعالى -أ 

  .مِنْ غَيرِْ إِعَادَةِ حَرْفِ الجْرَِّ } بهِِ {بقِِرَاءَةِ الجْرَِّ مَعْطُوفٌ عَلَى الهْاَءِ فيِ } الْمَسْجِدِ {

لَى عَلَيْكُمْ {: قوله تعالى -ب  سورة النساء، [} وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ النِّسَاءِ قُلِ ا�َُّ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ

127.[  

فيِ مَوْضِعِ جَرٍّ؛ لأِنََّـهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فيِ } مَا{أَنْ تَكُونَ ) هـ 207تَ (جَازَ الْفَرَّاءُ أَ 

رَهُنَّ : ، أَيْ }فِيهِنَّ { لَى عَلَيْكُمْ غَيـْ ُ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ   .يُـفْتِيكُمُ ا�َّ

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ ا{: قوله تعالى - جـ  لْعِلْمِ مِنـْ

  ].162النساء، [} قَـبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ ِ��َِّ 

هُمُ الْكِسَائِيُّ ِ�لْيَاءِ  رَأَ جمََاعَةٌ كَثِيرةٌَ ِ�لْوَاوِ، وَهِيَ فيِ مُصْحَفِ }لْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَا{قَـرَأَ الجْمُْهُورُ وَمِنـْ ، وَقَـ

هُمْ ابْنُ جُبـَيرٍْ، وَأبَوُ عَمْرِو بْنُ الْعَلاَءِ فيِ رِوَايةَِ يوُنُسَ وَهَارُونَ عَنْهُ، }وَالْمُقِيمُونَ الصَّلاَةَ {عَبْدِ ا�َِّ  ، مِنـْ

، وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ دِينَارَ، وَ  عِصْمَةُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ الأَْعْمَشِ، وَعَمْرُو بْنُ عُبـَيْدٍ، وَالجْحُْدَرِيُّ

رُهُمْ    )80(.وَغَيـْ

نَصْبٌ عَلَى } وَالْمُقِيمِينَ {: "بقَِوْلِهِ  - رَغْمَ طعَْنِهِ فيِ بَـعْضِ الْقِرَاءَاتِ  –وَقَدْ رَدَّ الزَّمخَْشَرِيُّ 

وَلاَ يُـلْتـَفَتُ إِلىَ . بـَيَانِ فَضْلِ الصَّلاَةِ، وَهُوَ َ�بٌ وَاسِعٌ، وَقَدْ كَسَرَهُ سِيبـَوَيْهِ عَلَى أَمْثِلَةٍ وَشَوَاهِدَ الْمَدْحِ لِ 

اَ الْتـَفَتَ إِلَيْهِ مَنْ لمَْ يَـنْظرُْ فيِ الْكِتَابِ وَ   يَـعْرِفْ لمَْ مَا زَعَمُوا مِنْ وُقُوعِهِ لحَنًْا فيِ خَطِّ الْمُصْحَفِ، وَرُبمَّ

الأَْوَّلِينَ مَذَاهِبَ الْعَرَبِ وَمَا لهَمُْ فيِ النَّصْبِ عَلَى الاِخْتِصَاصِ مِنَ الاِفْتِنَانِ، وَغَبيَِ عَلَيْهِ أَنَّ السَّابقِِينَ 

عَدَ همَِّةً فيِ الْغَي ـْ نجِْيلِ كَانوُا أبَْـ وْراَةِ وَمِثـْلُهُمْ فيِ الإِْ لُهُمْ فيِ التـَّ سْلاَمِ وَذَبِّ الْمَطاَعِنِ الَّذِينَ مِثـْ رَةِ عَلَى الإِْ

هَا مَنْ بَـعْدَهُمْ وَخُرْقاً يَـرْفُوهُ مَنْ يَـلْحَقُ ِ�ِمْ  ركُُوا فيِ كِتَابِ ا�َِّ ثُـلْمَةً يَسُدُّ هُوَ : ، وَقِيلَ عَنْهُ، مِنْ أَنْ يَـتـْ

  )81(".وَِ�لْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَهُمُ الأْنَْبِيَاءُ أَيْ يُـؤْمِنُونَ ِ�لْكِتَابِ } بمِاَ أنُْزِلَ إِلَيْكَ {: عَطْفٌ عَلَى

وَالٍ، أَظْهَرُهَا وَالُ النَّحَاةِ، وَفِيهَا سِتَّةُ أَقـْ وَعَزَاهُ مَكِّيٌّ : فأََمَّا قِرَاءَةُ الْيَاءِ فَـقَدِ اضْطَرَبَتْ فِيهَا أَقـْ

نْصُوبٌ عَلَى الْقَطْعِ، يَـعْنيِ الْمُفِيدَ للِْمَدْحِ كَمَا فيِ قَطْعِ أنََّهُ مَ  -لِسِيبـَوَيْهِ، وَأبَوُ الْبـَقَاءِ للِْبَصْريِِّينَ 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 528  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
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ةٍ النـُّعُوتِ، وَهَذَا الْقَطْعُ مُفِيدٌ لِبـَيَانِ فَضْلِ الصَّلاَةِ، فَكَثُـرَ الْكَلاَمُ فيِ الْوَصْفِ �َِنْ جُعِلَ فيِ جمُْلَ 

  )82(.أُخْرَى

، }إِلَيْكَ {يِّ فيِ مَوْضِعِ خَفْضٍ ِ�لْعَطْفِ عَلَى الْكَافِ فيِ عِنْدَ الْكِسَائِ } الْمُقِيمِينَ {وكََلِمَةُ 

هُوَ عَطْفٌ عَلَى : يُـؤْمِنُونَ ِ�لْكُتُبِ وَِ�لْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ، وَهُمُ الأْنَْبِيَاءُ، أَوِ الْمَلاَئِكَةُ، وَقِيلَ : وَالتـَّقْدِيرُ 

يُـؤْمِنُونَ ِ�لَّذِي أنُْزِلَ إِليَْكَ وَإِلىَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ، وَهُمُ : ، أَيْ }بمِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ {: الْكَافِ فيِ قـَوْلِهِ 

  )83(.الأْنَْبِيَاءُ 

ُ خَطأَُ بَـعْضِ الْقُرَّاءِ وَغَيرْهِِمْ فيِ رَدِّ قِرَاءَةِ حمَْزَةَ، وكََانَ  الْوَاجِبُ  وَِ�ذَِهِ الرُّدُودِ وَالشَّوَاهِدِ يَـتـَبـَينَّ

ثـْبَاتِ قاَعِدَةٍ أُخْرَى خِلاَفَ  عَلَيْهِمْ  هَا شَاهِدًا قَوِ�� لإِِ مَا  رَدَّ قَـوَاعِدِهِمْ وَالاِحْتِجَاجَ ِ�ذَِهِ الْقِرَاءَةِ، وَعَدَّ

  .ذَهَبُوا إِليَْهِ 

  ].10: الأعراف[} وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ {: قال الله تعالى. 3

، وَقَدِ اشْتـَهَرَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْهُ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ أنََّهُ قـَرَأَ ِ�اَ عَدَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ }مَعَائِشَ {قَـرَأَ َ�فِعٌ ِ�مَْزِ 

، وَالأَْعْمَشِ، وَالأَْعْرَجِ  : بتِـَرْكِ الهْمَْزَةِ، أَيْ ) الجْمُْهُورُ ( وَقَـرَأَ الْبَاقُونَ . الآْخَريِنَ كَابْنِ عَامِرٍ، وَزيَْدِ بْنِ عَلِيٍّ

اَ تُـهْمَزُ الزَّائِدَةُ }مَعَايِشَ {ِ�لْيَاءِ  تـُهْمَزُ، وَإِنمَّ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لأَِنَّ الْيَاءَ فيِ الْمُفْرَدِ هِيَ أَصْلٌ لاَ زاَئِدَةٌ فَـ

  )84(.صَحَائِفُ فيِ صَحِيفَةٍ : نحَْوَ 

  ):مَعَايِشَ (مَةِ وَممَِّنْ رَفَضَ همَْزَ كَلِ 

اَ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ مَنْسُوبةٌَ إِلىَ َ�فِعِ بْنِ } مَعَائِشَ {فأََمَّا مَنْ قـَرَأَ : "الْمُبـَرِّدُ فيِ قَـوْلِهِ  - أ  فَـهَمَزَ فإَِنَّهُ غَلَطٌ، وَإِنمَّ

  )85(".أَبيِ نُـعَيْمٍ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ ِ�لْعَرَبيَِّةِ 

فأََمَّا قِرَاءَةُ مَنْ قَـرَأَ «: ، فَـقَالَ فيِ تَصْريِفِهِ }مَعَايِشَ {ثْمَانَ الْمَازِنيُِّ قِرَاءَةَ َ�فِعٍ ِ�مَْزِ وَرَفَضَ أبَوُ عُ  -ب 

اَ أُخِذَتْ عَنْ َ�فِعِ بْنِ أَبيِ ) مَعَائِشَ (مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ  هَا؛ وَإِنمَّ نُـعَيْمٍ،  ِ�لهْمَْزِ، فَهِيَ خَطأَ؛ٌ فَلاَ يُـلْتـَفَتُ إِليَـْ

  )86(".وَلمَْ يَكُنْ يَدْرِي مَا الْعَرَبيَِّةُ، وَلَهُ أَحْرُفٌ يَـقْرَؤُهَا لحَنًْا نحَْوًا مِنْ هَذَا

يعَ نحَُاةِ الْبَصْرَةِ تَـزْعُمُ أَنَّ همَْزَهَا خَطأٌَ، وَلاَ أَعْلَمُ لهَاَ وَجْهًا إِلاَّ التَّ : "وَذَهَبَ الزَّجَّاجُ إِلىَ أَنَّ  - جـ  شْبِيهَ جمَِ

عْويِلُ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ  بَغِي التـَّ   )87(".بِصَحِيفَةٍ وَصَحَائِفَ، وَلاَ يَـنـْ

قَالَ  - د  ِ�لهْمَْزِ، } مَعَائِشَ {وَقَـرَأَ الأَْعْرَجُ : "وَذَهَبَ النَّحَّاسُ مَذْهَبَ الْبَصْريِِّينَ فيِ عَدِّ قِرَاءَةِ َ�فِعٍ لحَنًْا فَـ

وَالهْمَْزُ لحَْنٌ لاَ يجَُوزُ؛ لأَِنَّ الْوَاحِدَ مَعِيشَةٌ : ةُ بْنُ صَعْبٍ عَنْ َ�فِعٍ، قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ وكََذَا رَوَى خَارجَِ 
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وَالأْلَْفُ لاَ  فَزِدْتَ ألَْفَ الجْمَْعِ وَهِيَ سَاكِنَةٌ وَالْيَاءُ سَاكِنَةٌ، فَلاَ بُدَّ مِنْ تحَْريِكٍ، إِذْ لاَ سَبِيلَ إِلىَ الحْذَْفِ 

  )88(".رَّكُ، فَحُركَِّتِ الْيَاءُ بمِاَ كَانَ يجَِبُ لهَاَ فيِ الْوَاحِدِ تحَُ 

صَحَائِفَ : لأِنََّهُ لاَ يُـهْمَزُ عِنْدَهُمْ إِلاَّ مَا كَانَ فِيهِ حَرْفُ الْمَدِّ زاَئِدًا نحَْوَ "وَحُجَّةُ النَّحَاةِ فيِ عَدَمِ الهْمَْزِ؛ 

  )89(".الْيَاءُ أَصْلٌ لأِنََّـهَا مِنَ الْعَيْشِ فَ } مَعَايِشَ {وَمَدَائِنَ، وَأَمَّا 

وَالِ نحَُاةِ الْبَصْرَةِ : "وَقَدْ دَافَعَ أبَُو حَيَّانَ الأْنَْدَلُسِيُّ عَنْ قِرَاءَةِ َ�فِعٍ فَـقَالَ  وَلَسْنَا مُتـَعَبَّدِينَ �َِقـْ

اَ ...  هَهُ، وَجَاءَ بهِِ نَـقْلُ الْقُرَّاءِ الثِّقَاتِ فَـهَذَا نَـقْلٌ مِنَ الْفَرَّاءِ عَنِ الْعَرَبِ أنََّـهُمْ رُبمَّ ابْنُ (يَـهْمِزُونَ هَذَا وَشِبـْ

بْلَ ظهُُورِ اللَّحْنِ، وَ )عَامِرٍ  وَهُوَ مِنْ كِبَارِ ) الأَْعْرَجُ (، وَهُوَ عَرَبيٌِّ صِرَاحٌ، وَقَدْ أَخَذَ الْقُرْآنَ عَنْ عُثْمَانَ قَـ

وَهُوَ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْعِلْمِ ِ�لْمَكَانِ الَّذِي قَلَّ أَنْ يدَُانيَِهُ فيِ ذَلِكَ أَحَدٌ، ) عَلِيٍّ  زيَْدُ بْنُ (قُـرَّاءِ التَّابِعِينَ، وَ 

تـْقَانِ وَالحْفِْظِ وَالثِّقَةِ بمِكََانٍ، وَ ) الأَْعْمَشُ (وَ  وَهُوَ قَدْ قَـرَأَ عَلَى سَبْعِينَ مِنَ ) َ�فِعٌ (وَهُوَ مِنَ الضَّبْطِ وَالإِْ

نَا، وَلاَ بعِِينَ وَهُمْ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالضَّبْطِ وَالثِّقَةِ ِ�لْمَحَلِّ الَّذِي لاَ يجُْهَلُ، فَـوَجَبَ قَـبُولُ مَا نَـقَلُوهُ إِ التَّا ليَـْ

  )90(".مُبَالاَةَ بمُِخَالَفَةِ نحَُاةِ الْبَصْرَةِ فيِ مِثْلِ هَذَا

وَأَمَّا : "ءَةَ عَنْ َ�فِعٍ فَحَسْبَ، وَدَافَعَ عَنْ عَرَبيَِّةِ َ�فِعٍ فَـقَالَ وَأنَْكَرَ عَلَى الْمَازِنيِِّ نَـقْلَهُ الْقِرَا

 وَعَنِ قَـوْلُ الْمَازِنيِِّ أَصْلُ أَخْذِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ عَنْ َ�فِعٍ فَـلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لأِنََّـهَا نقُِلَتْ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ 

إِنَّ َ�فِعًا لمَْ يَكُنْ يَدْرِي مَا الْعَرَبيَِّةُ ؟ فَشَهَادَةٌ عَلَى النـَّفْيِ، : عْمَشِ، وَأَمَّا قَـوْلهُُ الأَْعْرَجِ وَزيَْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالأَْ 

نَاعَةُ الَّتيِ يُـتـَوَصَّلُ ِ�اَ إِلىَ التَّكَلُّ  رَبِ فَـهُوَ مِ بلِِسَانِ الْعَ وَلَوْ فَـرَضْنَا أنََّهُ لاَ يَدْرِي مَا الْعَرَبيَِّةُ وَهِيَ هَذِهِ الصِّ

ثِيرٌ مِنْ هَؤُلاَءِ لاَ يَـلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ إِذْ هُوَ فَصِيحٌ مُتَكَلِّمٌ ِ�لْعَرَبيَِّةِ، َ�قِلٌ لِلْقِرَاءَةِ عَنِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ، وكََ 

  )91(".النُّحَاةِ يُسِيئُونَ الظَّنَّ ِ�لْقُرَّاءِ وَلاَ يجَُوزُ لهَمُْ ذَلِكَ 

فَرِدْ ِ�اَ َ�فِعٌ، بَلْ : قُـلْتُ : "هِ الْقِرَاءَةِ السَّمِينُ الحْلََبيُِّ، فَـقَالَ وَدَافَعَ عَنْ هَذِ  وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ لمَْ يَـنـْ

قُولَةٌ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، الَّذِي قَـرَأَ عَلَى جمََاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَ  وَأَبيِ  ةِ كَعُثْمَانَ قَـرَأَهَا جمََاعَةٌ جِلَّةٌ مَعَهُ، فإَِنَّـهَا مَنـْ

عَامِ، وَقَدْ قَـرَأَ ِ�اَ قَـبْلَ ظهُُورِ اللَّحْنِ وَهُوَ عَرَبيٌِّ  رْدَاءِ وَمُعَاوِيةََ، وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فيِ الأْنَْـ  فَصِيحٌ، وَقـَرَأَ الدَّ

، وَهُوَ عَلَى جَانِبٍ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْعِلْمِ الَّذِي لاَ يُ  دَانيِهِ إِلاَّ الْقَلِيلُ، وَقَـرَأَ ِ�اَ ِ�اَ أيَْضًا زيَْدُ بْنُ عَلِيٍّ

تـْقَانِ وَالضَّبْطِ، وَقَدْ نَـقَلَ الْفَرَّاءُ أَنَّ قَـلْبَ هَذِهِ   الْيَاءِ تَشْبِيهًا أيَْضًا الأَْعْمَشُ وَالأَْعْرَجُ، وكََفَى ِ�ِمَا فيِ الإِْ

  )92(".بيَِاءِ صَحِيفَةٍ قَدْ جَاءَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً 

  ].59: الأنفال[} وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبـَقُوا إِنَّـهُمْ لاَ يُـعْجِزُونَ {: عالىقال ت. 4

  )93(.}إِنَّـهُمْ {، عَلَى مَعْنىَ ِ�نََّـهُمْ، وَقَـرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرهَِا }أنََّـهُمْ {قَـرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بفَِتْحِ الهْمَْزَةِ 
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عَدَ هَذِهِ الْقِرَا ، قاَلَ أبَُو حَيَّانَ وَاسْتـَبـْ عَدَ أبَوُ عُبـَيْدٍ وَأبَُو حَاتمٍِ قِرَاءَةَ ابْنِ : "ءَةَ أبَُو عُبـَيْدٍ، وَأبَوُ حَاتمٍِ وَاسْتـَبـْ

عَادَ فِيهَا لأِنََّـهَا تَـعْلِيلٌ للِنـَّهْيِ، أَيْ  لاَ يَـقَعُ : أَيْ لاَ تحَْسَبـَنـَّهُمْ فاَئتِِينَ لأِنََّـهُمْ لاَ يُـعْجِزُونَ، : عَامِرٍ، وَلاَ اسْتِبـْ

  )94(".لاَ يَـفُوتُونَ : مِنْكَ حُسْبَانٌ لِفَوِْ�ِمْ، لأِنََّـهُمْ لاَ يُـعْجِزُونَ، أَيْ 

مِ، وَهُوَ مُتـَعَلِّقٌ بمِاَ لَهُ  وَرَدَّ أَهْلُ الْعِلْمِ �َِنَّ وَجْهَ الصَّوَابِ فيِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ عَلَى تَـقْدِيرِ اللاَّ بـْ قَـ

  )95(.لاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبـَقُوا لأِنََّـهُمْ لاَ يَـفُوتُونَ : عُولِ لَهُ، وَالتـَّقْدِيرُ تَـعَلُّقَ الْمَفْ 

لأِنََّـهُمْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَكْسُورةَِ وَالْمَفْتُوحَةِ تَـعْلِيلٌ، : وَقُرِئَ ِ�لْفَتْحِ بمِعَْنىَ : "وَقاَلَ الزَّمخَْشَرِيُّ 

نَافِ، وَالْمَفْتُوحَةُ تَـعْلِيلٌ صَريِحٌ إِلاَّ أَنَّ الْمَ    )96(".كْسُورةََ عَلَى طَريِقَةِ الاِسْتِئـْ

نَّحْويِِّينَ وَقَدْ دَافَعَ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الْقَاضِي عَبْدُ الحْقَِّ بْنُ عَطِيَّةَ بحُِجَّةٍ قَويَِّةٍ، وَمَقْبُولَةٍ عِنْدَ ال

عَةِ  وَقَـرَأَ ابْنُ عَامِرٍ : "فَـقَالَ  بـْ ، وَوَجْهُهُ أَنْ }أنََّـهُمْ {بفَِتْحِ الأْلَِفِ مِنْ } أنََّـهُمْ لاَ يُـعْجِزُونَ {وَحْدَهُ مِنَ السَّ

رَ بمِعَْنىَ لأِنََّـهُمْ لاَ يَـعْجِزُونَ، أَيْ لاَ تحَْسَبنََّ عَلَيْهِمُ النَّجَاةَ لأِنََّـهُمْ لاَ يَـنْجُونَ    )97(".يُـقَدَّ

كَ زيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ ليِـُرْدُوهُمْ وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ وكََذَلِ {: قوله تعالى. 5

  ].137الأنعام، [} دِينـَهُمْ 

أنََّهُ مَفْعُولٌ ِ�لرَّفْعِ، عَلَى } قَـتْلُ {بِضَمِّ الزَّايِ، عَلَى مَا لمَْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَ } زيُِّنَ {قَـرَأَ ابْنُ عَامِرٍ 

تَكُونُ قِرَاءَةُ الْبَاقِينَ بفَِتْحِ الزَّايِ }شُركََائهِِمْ {ِ�لنَّصْبِ، وَخَفْضِ همَْزَةِ } أَوْلاَدَهُمْ {لمَْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ، وَ  ، فَـ

  )98(.}شُركََاؤُهُمْ {، وَرَفْعِ همَْزَةِ }أَوْلاَدِهِمْ {، وَخَفْضِ دَالِ }قَـتْلَ {، وَنَصْبِ لاَمِ }زيََّنَ {وَالْيَاءِ 

بِضَمِّ الزَّايِ } وكََذَلِكَ زيُِّنَ {قَـرَأَ أَهْلُ الشَّامِ : "حَيْثُ رَدَّهَا الطَّبرَِيُّ مُسْتـَقْبِحًا لهَاَ بقَِوْلِهِ 

وكََذَلِكَ زيُِّنَ : عْنىَ ِ�لخْفَْضِ، بمَِ } شُركََائهِِمْ {ِ�لنَّصْبِ، } أَوْلاَدَهُمْ {ِ�لرَّفْعِ، } لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلُ {

وَذَلِكَ فيِ كَلاَمِ ... لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلُ شُركََائهِِمْ أَوْلاَدَهُمْ، فَـفَرَّقُوا بَـينَْ الخْاَفِضِ وَالْمَخْفُوضِ 

رُ فَصِيحٍ  ، الَّذِي أَ  )99(،"الْعَرَبِ قبَِيحٌ غَيـْ مَامِ الطَّبرَِيِّ مَهَا وَهَذَا غَريِبٌ مِنَ الإِْ خَذَ بقَِوَاعِدِ النَّحْوِ وَقَدَّ

  !عَلَى الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُتـَوَاتِرَةِ 

  ! ؟وََ� سُبْحَانَ ا�َِّ الْعَظِيمِ وَبحَِمْدِهِ كَيْفَ تَكُونُ قبَِيحَةً وَقَدْ تَـوَاتَـرَ سَنَدُهَا إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

  )100(".وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ فِيهَا ضَعْفٌ : "الْكَشْفِ وَقاَلَ مَكِّيٌّ فيِ 

وكََذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلُ {: وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ «: وَرَدَّهَا الزَّمخَْشَرِيُّ بِقَوْلِهِ 

بِرَفْعِ الْقَتْلِ، وَنَصْبِ الأَْوْلاَدِ، ] 137: الأنعام[} ينـَهُمْ أَوْلاَدَهِمْ شُركََائهِِمْ ليِـُرْدُوهُمْ وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِ 

نـَهُمَا بِغَيرِْ الظَّرْفِ، فَشَيْءٌ لَوْ   كَانَ فيِ مَكَانِ وَجَرِّ الشُّركََاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْقَتْلِ إِلىَ الشُّركََاءِ، وَالْفَصْلِ بَـيـْ



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 531  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
جً  عْرُ، لَكَانَ سمَِ ثُورِ؟... ا مَرْدُودًاالضَّرُوراَتِ وَهُوَ الشِّ ، فَكَيْفَ بِهِ فيِ الْقُرْآنِ !فَكَيْفَ بهِِ فيِ الْكَلاَمِ الْمَنـْ

  )101(".الْمُعْجِزِ بحُِسْنِ نَظْمِهِ وَجَزَالَتِهِ 

  :المتواترة) السَّبْعِیَّة(دفاع أھل العلم على مُنْكِرِي قراءة ابن عامر الدمشقي 
مَشْقِيِّ قَدْ نقُِلَتْ نَـقْلاً صَحِيحًا مُتـَوَاتِرًا، فَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى النَّحَاةِ لاَ إِنَّ قِرَاءَةَ ابْنِ عَامِرٍ الدِّ 

  .الْعَكْسُ 

وَالحْقَُّ فيِ غَيرِْ مَا قاَلَهُ : "وَقَدْ أَطاَلَ ابْنُ الجْزََرِيِّ فيِ الرَّدِّ عَلَى الزَّمخَْشَرِيِّ وَغَيرْهِِ، فَـقَالَ 

ةِ �َِّ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ِ�لرَّأْيِ وَالتَّشَهِّي وَهَلْ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ الْقِرَاءَةُ بمِاَ يجَِدُ فيِ الْكِتَابَ الزَّمخَْشَرِيُّ وَنَـعُوذُ �ِ 

إِليَْهِ  مِنْ غَيرِْ نَـقْلٍ؟ بَلِ الصَّوَابُ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا الْفَصْلِ، وَهُوَ الْفَصْلُ بَـينَْ الْمَصْدَرِ وَفاَعِلِهِ الْمُضَافِ 

عْرِ، وَيَكْفِي فيِ  ائِعِ اخْتِيَاراً، وَلاَ يخَْتَصُّ ذَلِكَ بِضَرُورةَِ الشِّ ائِعِ الذَّ ذَلِكَ دَلِيلاً ِ�لْمَفْعُولِ فيِ الْفَصِيحِ الشَّ

وَقاَرئُِـهَا ابْنُ عَامِرٍ مِنْ كِبَارِ التَّابعِِينَ الَّذِينَ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورةَُ الَّتيِ بَـلَغَتِ التـَّوَاتُـرَ، كَيْفَ 

رْدَاءِ  هُمَا  -أَخَذُوا عَنِ الصَّحَابةَِ كَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَأَبيِ الدَّ ؟، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ عَرَبيٌِّ  -رَضِيَ ا�َُّ عَنـْ

بْلَ أَنْ يوُجَدَ اللَّحْنُ وَيُـتَكَلَّمَ بِهِ صَريِحٌ مِنْ صَمِيمِ الْعَرَبِ فَكَلاَمُهُ حُجَّةٌ وَقـَوْ  لهُُ دَليِلٌ؛ لأِنََّهُ كَانَ قَـ

عَ وَرأََى إِذْ كَانَتْ كَذَلِكَ فيِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَا نيِِّ الْمُجْمَعِ فَكَيْفَ، وَقَدْ قَـرَأَ بمِاَ تَـلَقَّى وَتَـلَقَّنَ، وَرَوَى وَسمَِ

ت ـُ رَ مُتـَّبَعٍ، وَلاَ فيِ طَرَفٍ مِنَ عَلَى اتبَِّاعِهِ، وَأََ� رأَيَْـ هَا فِيهِ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ قاَرئَِـهَا لمَْ يَكُنْ خَامِلاً، وَلاَ غَيـْ

يَ إِذْ ذَاكَ الأَْطْرَافِ ليَْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُـنْكِرُ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ عَنِ الصَّوَابِ، فَـقَدْ كَانَ فيِ مِثْلِ دِمَشْقَ الَّتيِ هِ 

هَا مِنْ أَقْطاَرِ الأَْرْضِ فيِ زَمَنِ خَلِيفَةٍ هُوَ أَعْدَلُ الخْلَُفَاءِ دَارُ ا  وَأَفْضَلُهُمْ لخِْلاَفَةِ، وَفِيهِ الْمُلْكُ وَالْمَأْتَى إِلَيـْ

مَامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  بَعِينَ الْمُقْتَدَى ِ�ِمْ أَحَدُ الْمُجْتَهِدِينَ الْ  -رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ  -بَـعْدَ الصَّحَابةَِ الإِْ مُتـَّ

مَامُ الْقَارِئُ أَعْنيِ ابْنَ عَامِرٍ مُقَلَّدٌ فيِ هَذَا الزَّمَنِ الصَّالِحِ  قَضَاءَ دِمَشْقَ  مِنَ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَهَذَا الإِْ

يَا، وَالْوُفُودُ بِهِ مِنْ أَقْطاَرِ الأَْرْضِ وَمَشْيَخَتـَهَا، وَإِمَامَةَ جَامِعِهَا الأَْعْظَمِ الجْاَمِعِ الأُْمَوِيِّ أَحَ  نْـ دِ عَجَائِبِ الدُّ

مَارةَِ، هَذَا وَدَارُ الخِْلاَفَةِ فيِ الحْقَِيقَةِ حِينَئِذٍ بَـعْضُ هَذَا الجْاَمِعِ لَ  نـَهُمَا سِوَى لِمَحَلِّ الخِْلاَفَةِ وَدَارِ الإِْ يْسَ بَـيـْ

مَامِ أنََّهُ كَانَ فيِ حَلْقَتِهِ أَرْبَـعُمِائةَِ عَريِفٍ يَـقُومُونَ عَنْهُ َ�بٍ يخَْرُجُ مِنْهُ الخْلَِيفَةُ، وَلَ  قَدْ بَـلَغَنَا عَنْ هَذَا الإِْ

لُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ  هُمْ  -ِ�لْقِرَاءَةِ، وَلمَْ يَـبـْ عَلَى اخْتِلاَفِ مَذَاهِبِهِمْ وَتَـبَايُنِ لُغَاِ�ِمْ  - رَضِيَ ا�َُّ عَنـْ

هَا وَشِ  ئًا مِنْ قِرَاءَتهِِ، وَلاَ طعََنَ فِيهَا، وَلاَ أَشَارَ إِليَـْ ةِ وَرَعِهِمْ أنََّهُ أنَْكَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ شَيـْ بِضَعْفٍ، وَلَقَدْ  دَّ

خُذُونَ إِلاَّ بقِِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ، كَانَ النَّاسُ بِدِمَشْقَ وَسَائِرِ بِلاَدِ الشَّامِ حَتىَّ الجْزَيِرَةِ الْفُرَاتيَِّةِ وَأَعْمَالهِاَ لاَ �َْ 

رَهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَلاَ زاَلَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ إِلىَ حُدُودِ الخَْمْسِمِائةَِ، وَأَوَّلُ مَنْ نَـعْلَمُهُ أنَْكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ، وَغَي ـْ
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يُّ بَـعْدَ الثَّلاَثمِاِئةَِ، وَقَدْ عُدَّ ذَلِكَ مِنْ سَقَطاَتِ ابْنِ الصَّحِيحَةِ، وَركَِبَ هَذَا الْمَحْذُورَ ابْنُ جَريِرٍ الطَّبرَِ 

كَ وَطعَْنَ ابْنِ جَريِرٍ عَلَى ابْنِ : قاَلَ ليِ شَيْخُنَا أبَُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبيُِّ : جَريِرٍ حَتىَّ قَالَ السَّخَاوِيُّ  إِ�َّ

ُ حَيْثُ قاَلَ فيِ كَافِيَتِهِ الشَّافِيَةِ عَامِرٍ، وَِ�َِّ دَرُّ إِمَامِ النُّحَاةِ أَبيِ عَ    :بْدِ ا�َِّ بْنِ مَالِكٍ رَحمَِهُ ا�َّ

  وَحُجَّتيِ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرِ   فَكَمْ لهَاَ مِنْ عَاضِدٍ وََ�صِرِ 

قُولٌ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ  مِنْ فَصِيحِ كَلاَمِهِمْ وَهَذَا الْفَصْلُ الَّذِي وَرَدَ فيِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ فَـهُوَ مَنـْ

شَدَ مِنْ ذَلِكَ جَيِّدٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنىَ أيَْضًا، أَمَّا وُرُودُهُ فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ فَـقَدْ وَرَدَ فيِ أَشْعَارهِِمْ كَثِيراً، أنَْ 

رُهُمْ مَا لاَ يُـنْكَرُ، ممَِّ  ا يخَْرُجُ بهِِ كِتَابُـنَا عَنِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ سِيبـَوَيْهِ وَالأَْخْفَشُ وَأبَوُ عُبـَيْدَةَ وَثَـعْلَبٌ، وَغَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَحَّ مِنْ كَلاَمِ رَسُولِ ا�َِّ    )102(".-صَلَّى ا�َّ

الْمَقَامِ وَالحْقَُّ عِنْدِي فيِ هَذَا : "وَيَـقُولُ النـَّيْسَابُورِيُّ فيِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ قاَلَ بخَِطإَِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ 

بْعُ كُلُّهَا مُتـَوَاترَِةٌ  رُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ، وَالْقِرَاءَاتُ السَّ ةٌ عَلَى غَيرْهِِ، وَلَيْسَ غَيـْ ، فَكَيْفَ يمُْكِنُ أَنَّ الْقُرْآنَ حُجَّ

تِهِ وَفَصَاحَتِهِ وَأَلاَّ تخَْطِئَةُ بَـعْضِهَا؟ فإَِذَا وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ مِثْلُ هَذَا التـَّركِْيبِ لَزِمَ الْ قَوْلُ بِصِحَّ

  )103(".أَمْ لاَ؟يُـلْتـَفَتَ إِلىَ أنََّهُ هَلْ وَرَدَ لَهُ نَظِيرٌ فيِ أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَتَـرَاكِيبِهِمْ أَمْ لاَ؟ وَإِنْ وَرَدَ فَكَثِيرٌ 

عْرِيَّ الَّذِي اسْتـَنْكَرَهُ الزَّمخَْ  اهِدَ الشِّ شَرِيُّ وَرَدَّهُ، وَرَدَّ الْقِرَاءَةَ مَعَهُ، لَيْسَ الْوَحِيدَ الَّذِي ثمَُّ أَنَّ هَذَا الشَّ

اَ هُنَاكَ شَوَاهِدُ شِعْريَِّةٌ كَثِيرةٌَ، أَوْرَدَ أَكْثَـرَهَا ابْنُ مَالِكٍ، وَأَ  شْبَعَ هَذِهِ حُفِظَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَإِنمَّ

  :أَكْثَـرَ مِنْ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فيِ الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ  الْمَسْألََةَ بحَْثاً وَاسْتِشْهَادًا فيِ 

  مَفْعُولاً أَوْ ظَرْفاً أَجِزْ وَلمَْ يُـعَبْ   فَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فِعْلٍ مَا نَصَبْ 

  �َِجْنَبيٍِّ أَوْ بنِـَعْتٍ أَوْ نِدَا    فَصْلُ يمَِينٍ وَاضْطِرَاراً وُجِدَا

أَجَازَ ابْنُ مَالِكٍ أَنْ يُـفْصَلَ بَـينَْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ بمِاَ نَصَبَهُ الْمُضَافُ، مِنْ  فَـقَدْ 

  )104(.مَفْعُولٍ أَوْ ظَرْفٍ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ 

ِ�لشَّوَاهِدِ فَـقَالَ فيِ  وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ مَالِكٍ الشَّوَاهِدَ الْكَثِيرةََ عَلَى ذَلِكَ، ثمَُّ َ�بَعَ الاِسْتِدْلاَلَ 

وكََذَلِكَ زيُِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ {: وَأَقـْوَى الأَْدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ : "... كِتَابِهِ شَرْحِ التَّسْهِيلِ 

تْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُركََائهِِمْ  ةٌ إِلىَ مَوْثُوقٍ بعَِرَبيَِّتِهِ، قَـبْلَ الْعِلْمِ ِ�نََّهُ مِنْ  لأِنََّـهَا َ�بتَِةٌ ِ�لتـَّوَاترُِ، وَمَعْزُوَّ } الْمُشْركِِينَ قَـ

هِ الَّذِينَ لمَْ يُـعْلَمْ كِبَارِ التَّابعِِينَ، وَمِنَ الَّذِينَ يُـقْتَدَى ِ�ِمْ فيِ الْفَصَاحَةِ، كَمَا يُـقْتَدَى بمِنَْ فيِ عَصْرهِِ مِنْ أَمْثاَلِ 

هُمْ مجَُاوَرةٌَ لِلْعَجَمِ يحَْ  دُثُ ِ�اَ اللَّحْنُ، وَيَكْفِيهِ شَاهِدًا عَلَى مَا وَصَفْتُهُ بِهِ، أَنَّ أَحَدَ شُيُوخِهِ الَّذِينَ عَوَّلَ عَنـْ

فيِ  -أَيْ ابْنُ عَامِرٍ  -وَتجَْويِزُ مَا قَـرَأَ بِهِ  - رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ  -عَلَيْهِمْ فيِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ 
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  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
ا هُوَ يَاسِ النَّحْوِ قَوِيٌّ؛ وَذَلِكَ أنََّـهَا قِرَاءَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى فَصْلٍ يَدْخُلُهُ بَـينَْ عَامِلِهَا الْمُضَافِ إِلىَ مَ قِ 

  :فاَعِلٌ، فَحَسَّنَ ذَلِكَ ثَلاَثةَُ أمُُورٍ 

 عْتِدَادِ بهِِ كَوْنُ الْفَاصِلِ فَضْلَةً؛ فإَِنَّهُ بِذَلِكَ صَالِحٌ لِعَدَمِ الاِ : أَحَدُهَا  .  

  ِرَ أَجْنَبيٍِّ لتِـَعَلُّقِهِ ِ�لْمُضَافِ : الثَّاني   .  كَوْنهُُ غَيـْ
  ُمِ بمِقُْتَضَى الْفَاعِلِيَّةِ : الثَّالِث رَ التـَّقَدُّ رَ التَّأْخِيرِ مِنْ أَجْلِ الْمُضَافِ إِليَْهِ، مُقَدَّ كَوْنهُُ مُقَدَّ

لَوْ لمَْ تَسْتـَعْمِ  تَضَى الْقِيَاسُ اسْتِعْمَالَهُ؛ لأِنََّـهُمْ الْمَعْنَويَِّةِ، فَـ لِ الْعَرَبُ الْفَصْلَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ لاَقـْ

عْرِ ِ�لأَْجْنَبيِِّ كَثِيراً، فَاسْتَحَقَّ الْفَصْلَ بغَِيرِْ أَجْنَبيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِزيَِّةً   فَحُكِمَ قَدْ فَصَلُوا فيِ الشِّ

تُمْ َ�ركُِو ليِ : (دْ فَصَلَ بقَِوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ بجَِوَازهِِ، وَأيَْضًا فَـقَ  هَلْ أنَْـ

ِ�لجْاَرِّ وَالْمَجْرُورِ، وَالْمُضَافُ فِيهِ اسْمُ فاَعِلٍ، مَعَ أنََّهُ مَفْصُولٌ بمِاَ ] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) [صَاحِبيِ 

، فَـفَصْلُ الْمَصْدَرِ بخِلُُوِّهِ مِنَ الضَّمِيرِ أَحَقُّ ِ�لجْوََازِ فِيهِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَنْوِ    )105(".يِّ

» الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ «وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ مَالِكٍ إِلىَ حُجَّةِ قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ فيِ نَظْمِهِ 

  :بقَِوْلِهِ 

  )106(وكََمْ لهَاَ مِنْ عَاضِدٍ وََ�صِرِ      امِرِ وَعُمْدَتيِ قِرَاءَةُ ابْنِ عَ 

عْريَِّةِ الْمُؤَيِّدَةِ لهِذَِهِ الْقِرَاءَةِ، فَفِي الْفِعْلِ ب ـَ وَاهِدِ الشِّ نىَ وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ مَالِكٍ عَدَدًا مِنَ الشَّ

الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ الْفِعْلِ، وَأَضَافَهُ إِلىَ الشُّركََاءِ، وَهُوَ الْفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ، وَأَسْنَدَهُ إِلىَ الْقَتْلِ، وَأَعْمَلَ الْقَتْلَ 

زيُِّنَ : التـَّقْدِيرُ فاَعِلٌ، وَنَصَبَ الأَْوْلاَدَ؛ لأِنََّهُ مَفْعُولٌ بهِِ، وَفَصَلَ ِ�لأَْوْلاَدِ بَـينَْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَ 

مَ وَأَخَّرَ لهِذََا الأُْسْلُوبِ، فَـيَجُوزُ الْفَصْلُ بَـينَْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ لهَمُْ قَـتْلُ شُركََائهِِمْ أَوْلاَدَ  هُمْ، فَـقَدَّ

عْرِ، وَمِنْ هَذِهِ الشَّوَاهِدِ قَـوْلُ الطَّرَمَّاحِ    :بغَِيرِْ الظَّرْفِ وَحَرْفِ الخْفَْضِ لِضَرُورةَِ الشِّ

  بِوَادِيهِ مِنْ قَـرْعِ الْقِسِيِّ الْكَنَائِنِ     تُـرعَْ يَطفُْنَ بحُِوزِيِّ الْمَرَاتِعِ لمَْ 

  :وَقَـوْلُ أَبيِ جَنْدَلَ الطَّهَوِيِّ فيِ صِفَةِ جَرَادٍ 

بُلِ الْكُنَافِجِ    نـْ   )107(ِ�لْقَاعِ فَـرْكَ الْقُطُنِ الْمَحَالِجِ   يَـفْرُكُ حَبَّ السُّ

قَالَ  وَدَافَعَ أبَُو حَيَّانَ عَنْ قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ  : وَقَـرَأَ ابْنُ عَامِرٍ : "مِنْ تَضْعِيفِ أَبيِ عَطِيَّةَ لهَاَ، فَـ

فَصَلَ بَـينَْ الْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إِلىَ الْفَاعِلِ } شُركََائهِِمْ {وَجَرَّ } أَوْلاَدَهُمْ {كَذَلِكَ إِلاَّ أنََّهُ نَصَبَ 

رُوهُمْ  -ا، فَجُمْهُورُ الْبَصْريِِّينَ يمَنْـَعُونَـهَا ِ�لْمَفْعُولِ، وَهِيَ مَسْألََةٌ مخُْتـَلَفٌ فيِ جَوَازهَِ   -مُتـَقَدِّمُوهُمْ وَمُتَأَخِّ

عْرِ، وَبَـعْضُ النَّحْوِيِّينَ أَجَازَهَا  لِوُجُودِهَا فيِ هَذِهِ  -وَهُوَ الصَّحِيحُ  -وَلاَ يجُِيزُونَ ذَلِكَ إِلاَّ فيِ ضَرُورةَِ الشِّ
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  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
مَنْسُوبةَِ إِلىَ الْعَرَبيِِّ الصَّريِحِ الْمَحْضِ ابْنِ عَامِرٍ الآْخِذِ الْقُرْآنَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْقِرَاءَةِ الْمُتـَوَاترَِةِ الْ 

يَاتٍ قَدْ  ةِ أبَْـ   ذكََرَْ�هَا فيِ  قَـبْلَ أَنْ يَظْهَرَ اللَّحْنُ فيِ لِسَانِ الْعَرَبِ، وَلِوُجُودِهَا أيَْضًا فيِ لِسَانِ الْعَرَبِ فيِ عِدَّ

الِكِ مِنْ �َْليِفِنَا، وَلاَ الْتِفَاتَ إِلىَ قَـوْلِ ابْنِ عَطِيَّةَ  هَجِ السَّ وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ ضَعِيفَةٌ فيِ اسْتِعْمَالِ : كِتَابِ مَنـْ

فِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ ثمَُّ فَصَلَ بَـينَْ الْمُضَا} شُركََاءَ {الْعَرَبِ، وَذَلِكَ أنََّهُ أَضَافَ الْفِعْلَ إِلىَ الْفَاعِلِ وَهُوَ لـ 

عْرِ كَقَوْ    :لِهِ ِ�لْمَفْعُولِ، وَرُؤَسَاءُ الْعَرَبيَِّةِ لاَ يجُِيزُونَ الْفَصْلَ ِ�لظُّرُوفِ فيِ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ فيِ الشِّ

 يَـوْمًا  
  يَـهُودِيٌّ يُـقَارِبُ أَوْ يزُيِلُ    كَمَا خُطَّ الْكِتَابُ بِكَفِّ

فيِ أَفْصَحِ كَلاَمٍ؟ وَلَكِنْ وَجْهُهَا عَلَى ضَعْفِهَا أنََّـهَا وَرَدَتْ شَاذَّةً فيِ بَـيْتٍ أنَْشَدَهُ أبَُو فَكَيْفَ ِ�لْمَفْعُولِ 

  :الحْسََنِ الأَْخْفَشُ 

  زجََّ الْقَلُوصُ أَبيِ مَزَادَةَ      فَـزَجَجْتُهُ بمِزََجَّةٍ  

  :وَفيِ بَـيْتِ الطِّرمَِّاحِ، وَهُوَ قَـوْلهُُ 

  بِوَادِيهِ مِنْ قَـرْعِ الْقِسِيِّ الْكَنَائِنُ   زِيِّ الْمَرَاتِعِ لمَْ يَـرعُْ   يَطفُْنَ بحُِو 

تـَهَى كَلاَمُ ابْنِ عَطِيَّةَ    )108(".انْـ

: وَقَدْ رَدَّ أبَُو حَيَّانَ الأْنَْدَلُسِيُّ عَلَى الزَّمخَْشَرِيِّ وَعَلَى أَبيِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ وَدَافَعَ فَـقَالَ 

لِعَجَمِيٍّ ضَعِيفٍ فيِ النَّحْوِ، يَـرُدُّ عَلَى عَرَبيٍِّ صَريِحٍ محَْضَ قِرَاءَةٍ مُتـَوَاتِرَةٍ، مَوْجُودٍ نَظِيرهَُا فيِ وَأَعْجَبُ "

مْ هَذِهِ الأْمَُّةُ رَتـْهُ لِسَانِ الْعَرَبِ فيِ غَيرِْ مَا بَـيْتٍ، وَأَعْجَبُ لِسُوءِ ظَنِّ هَذَا الرَّجُلِ ِ�لْقُرَّاءِ الأْئَِمَّةِ الَّذِينَ تخَيَـَّ 

دَِ�نتَِهِمْ، وَلاَ لنِـَقْلِ كِتَابِ ا�َِّ شَرْقاً وَغَرًْ�، وَقَدِ اعْتَمَدَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَـقْلِهِمْ لِضَبْطِهِمْ وَمَعْرفِتَِهِمْ وَ 

هَا هَذَا قبَِيحٌ قَلِيلٌ فيِ الاِسْ : الْتِفَاتَ أيَْضًا لِقَوْلِ أَبيِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ  يَـعْنيِ ابْنَ  - تِعْمَالِ، وَلَوْ عَدَلَ عَنـْ

كَانَ أَوْلىَ؛ لأِنََّـهُمْ لمَْ يجُِيزُوا الْفَصْلَ بَـينَْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِليَْهِ ِ�لظَّرْفِ فيِ الْكَلاَمِ، مَعَ   -عَامِرٍ 

تـَهَ  عْرِ انْـ اَ أَجَازُوهُ فيِ الشِّ وَإِذَا كَانوُا قَدْ فَصَلُوا بَـينَْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ . ىاتِّسَاعِهِمْ فيِ الظَّرْفِ، وَإِنمَّ

ُ أَخِيكَ : (إِليَْهِ ِ�لجْمُْلَةِ، فيِ قَـوْلِ بَـعْضِ الْعَرَبِ  فاَلْفَصْلُ ِ�لْمُفْرَدِ أَسْهَلُ، وَقَدْ جَاءَ ) هُوَ غُلاَمُ إِنْ شَاءَ ا�َّ

] 47إبراهيم، [} مخُْلِفٌ وَعْدَهُ رُسُلِهِ {: ، قَـرَأَ بَـعْضُ السَّلَفِ الْفَصْلُ فيِ اسْمِ الْفَاعِلِ فيِ الاِخْتِيَارِ 

، وَقَدِ اسْتـَعْمَلَ أبَُو الطَّيِّبِ الْفَصْلَ بَـينَْ الْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إِلىَ }رُسُلِهِ {وَخَفْضِ } وَعْدَهُ {بنَِصْبِ 

  :فَـقَالَ  الْفَاعِلِ ِ�لْمَفْعُولِ اتبَِّاعًا لِمَا وَرَدَ عَنِ الْعَرَبِ 

  )109(".بَـعَثْتُ إِليَْهِ مِنْ لِسَانيِ حَدِيقَةً   سَقَاهَا الحْيََا سَقْيَ الرَِّ�ضِ السَّحَائِبِ 

مَشْقِيِّ  يَّةُ قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ الدِّ ُ تَـعَالىَ  -وَِ�ذَِهِ الرُّدُودِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَـبـَينََّ حُجِّ   .رَحمَِهُ ا�َّ



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
  ].78: هود[} َ� قـَوْمِ هَؤُلاَءِ بَـنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ {: قوله تعالى

  .ِ�لرَّفْعِ } أَطْهَرُ {: قَـرَأَ الجْمُْهُورُ 

دُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّ  ، وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبـَيرٍْ، وَمحَُمَّ يُّ وَقَـرَأَ الحْسََنُ، وَزيَْدُ بْنُ عَلِيٍّ

  )110(.هُوَ لحَْنٌ : ِ�لنَّصْبِ، وَقاَلَ سِيبـَوَيْهِ } هَرَ أَطْ {: الْكُوفيُِّ 

احْتـَبىَ ابْنُ مَرْوَانَ فيِ ذِهِ فيِ : فَـزَعَمَ يُونُسُ أَنَّ أََ� عَمْرٍو رآَهُ لحَنًْا، وَقَالَ : "وَقاَلَ سِيبـَوَيْهِ 

هَؤُلاَءِ {: اشْتَمَلَ ِ�لخَْطإَِ، وَذَلِكَ أنََّهُ قَـرَأَ : قُولُ لحَنََ، وَهُوَ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَمَا ت ـَ: اللَّحْنِ، يَـقُولُ 

  .، فَـنَصَبَ }بَـنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ 

هَا بمِنَْزلَِةِ ) هُوَ (وَا�َِّ إِنَّهُ لَعَظِيمٌ جَعْلُهُمْ : وكََانَ الخْلَِيلُ يَـقُولُ  فَصْلاً فيِ الْمَعْرفَِةِ، وَتَصْيِيرهُُمْ إِ�َّ

، وَلَكِنـَّهُمْ جَعَلُوهَا فيِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَغْوًا كَمَا جَعَلُوا )أبَوُهُ (بمِنَْزلَِةِ ) هُوَ (لَغْوًا، لأَِنَّ ) مَا(ذَا كَانَتْ إِ ) مَا(

اَ وَإِنمََّ )لَيْسَ (فيِ بَـعْضِ الْمَوَاضِعِ بمِنَْزلَِةِ ) مَا( اَ قِيَاسُهَا أَنْ تَكُونَ بمِنَْزلَِةِ كَأَنمَّ   )111(".ا، وَإِنمَّ

فَـهُوَ لحَْنٌ فاَحِشٌ، } هَؤُلاَءِ بَـنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ {أَمَّا قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : "وَقاَلَ الْمُبـَرِّدُ 

اَ فَسَدَ لأَِنَّ الأَْ  اَ هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَرْوَانَ، وَلمَْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ ِ�لْعَرَبيَِّةِ، وَإِنمَّ رُ محُْتَاجٍ إِلىَ الثَّانيِ، أَلاَ وَإِنمَّ وَّلَ غَيـْ

اَ �َْتيِ قَـبْلَ الاِسْتِغْنَاءِ لتِـَوكِْيدِ : تَـرَى أنََّكَ تَـقُولُ  مَ إِنمَّ هَؤُلاَءِ بَـنَاتيِ، فـَيَسْتـَغْنيِ الْكَلاَمُ؟ وَفِيمَا تَـقَدَّ

   )112(".الْمَعْرفَِـتـَينِْ وَتَدُلُّ عَلَى مَا يجَِيءُ بَـعْدَهَا

عْلِيلَ لِرَفْعِ  وَقَدْ  قَالَ } أَطْهَرَ {أَوْضَحَ أبَوُ حَيَّانَ الأْنَْدَلُسِيُّ التـَّ وَخُرّجَِتْ هَذِهِ : "وَنَصْبِهَا فَـ

تَدَأٌ، وَ } هَؤُلاَءِ {: عَلَى الحْاَلِ، فَقِيلَ } أَطْهَرَ {الْقِرَاءَةُ عَلَى أَنَّ نَصْبَ  تَدَأٌ وَخَبـَرٌ فيِ } بَـنَاتيِ هُنَّ {مُبـْ مُبـْ

تَدَأٌ وَخَبـَرٌ، وَ } هَؤُلاَءِ بَـنَاتيِ {: عِ خَبرَِ هَؤُلاَءِ، وَرُوِيَ هَذَا عَنِ الْمُبـَرِّدِ، وَقِيلَ مَوْضِ  تَدَأٌ } هُنَّ {مُبـْ مُبـْ

لاَءِ هَؤُ {: بمِاَ فِيهِ مِنْ مَعْنىَ الاِسْتِقْرَارِ، وَقِيلَ } لَكُمْ {: الْمُضْمَرُ، وَقِيلَ : خَبـَرُهُ، وَالْعَامِلُ قِيلَ } لَكُمْ {وَ 

تَدَأٌ وَخَبـَرٌ، وَ } بَـنَاتيِ  حَالٌ، وَرُدَّ �َِنَّ الْفَصْلَ لاَ يَـقَعُ إِلاَّ بَـينَْ جُزْأَيِ الجْمُْلَةِ، } أَطْهَرَ {فَصْلٌ، وَ } هُنَّ {مُبـْ

نِ الْعَرَبِ، لَكِنَّهُ وَلاَ يَـقَعُ بَـينَْ الحْاَلِ وَذِي الحْاَلِ، وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ بَـعْضُهُمْ، وَادَّعَى السَّمَاعَ فِيهِ عَ 

  ) 113(".قلَِيلٌ 

مَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَجَازُوا الْقِرَاءَةَ ِ�لنَّصْبِ، كَمَا أَجَازُوهَا ِ�لرَّفْعِ، وَعَلَّلُ  وا لِسَبَبِ فَظَهَرَ ممَِّا تَـقَدَّ

بَاتِ النَّصْبِ، كَمَا عَلَّلُوا لِسَبَبِ الرَّفْعِ، وَأَنَّ أَهْلَ النَّحْوِ كَانَ ي ـَ ثْـ بَغِي لهَمُُ الاِحْتِجَاجُ ِ�لْقِرَاءَاتِ لإِِ نـْ

الْقُرْآنيَِّةِ وَلَوْ  الْقَوَاعِدِ النَّحْويَِّةِ لاَ رَدُّهَا، وَأيَْضًا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ تَـعْدِيلُ قَـوَاعِدِهِمْ حَسَبَ الْقِرَاءَاتِ 

  .كَانَتْ شَاذَّةً 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
تُمْ بمُِصْرخِِيَّ مَا أََ� بمُِصْرخِِكُمْ وَ { – 7   ].22: إبراهيم[} مَا أنَْـ

بٍ وَالأَْعْمَشُ بِكَسْرِ الْيَاءِ مِنْ     )114(.}مُصْرخِِيِّ {قَـرَأَ حمَْزَةُ وَيحَْيىَ بْنُ وَ�َّ

تَحَ الْيَاءَ " ؛ لأَِنَّ فَلِلِتِقَاءِ السَّاكِنـَينِْ  -وَهُوَ الاِخْتِيَارُ  -وَقَـرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ، فَمَنْ فَـ

ضَافَةِ، كَمَا تَـقُولُ  ضَافَةِ، وَأُدْغِمَتْ َ�ءُ الجْمَْعِ بيَِاءِ الإِْ ) لَدَيَّ : (الأَْصْلَ بمُِصْرخِِينيِ فَذَهَبَتِ النُّونُ لِلإِْ

  )115(".سْقَطْتَ النُّونَ ، وَأَ )مُسْلِمِيَّ (بـِ : ، فإَِذَا أَضَفْتـَهُمْ إِلىَ نَـفْسِكَ قُـلْتَ )مَرَرْتُ بمِسُْلِمِينَ (، وَ )عَلَيَّ (وَ 

ضَافَةِ َ�ءً، كَمَا ذكََرَهَا قُطْرُبٌ    )116(.وَهِيَ لغَُةُ بَنيِ يَـرْبوُعَ يزَيِدُونَ عَلَى َ�ءِ الإِْ

  :النُّحَاةُ الَّذِینَ أنَْكَرُوا قِرَاءَةَ حَمْزَةَ 
نْ أنَْكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ فَـقَالَ  لَعَلَّهَا مِنْ وَهْمِ الْقُرَّاءِ، فإَِنَّهُ : الَ الْفَرَّاءُ قَ " )117(:نَـقَلَ أبَوُ حَيَّانَ عَمَّ

هُمْ مِنَ الْوَهْمِ، وَلَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْبَاءَ فيِ بمُِصْرخِِيِّ خَافِضَةٌ للَِّفْظِ كُلِّهِ، وَ  الْبَاءُ للِْمُتَكَلِّمِ قَلَّ مَنْ سَلِمَ مِنـْ

  .خَارجَِةٌ مِنْ ذَلِكَ 

  .نَـرَاهُمْ غَلِطُوا، ظنَُّوا أَنَّ الْبَاءَ تُكْسَرُ لِمَا بَـعْدَهَا: دٍ وَقاَلَ أبَوُ عُبـَيْ 

عْتُ هَذَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَلاَ مِنَ النَّحْوِيِّينَ : وَقاَلَ الأَْخْفَشُ    .مَا سمَِ

يعِ النَّحْويِِّينَ رَدِيئَةٌ مَرْ : وَقاَلَ الزَّجَّاجُ  ذُولَةٌ، وَلاَ وَجْهَ لهَاَ إِلاَّ وَجْهٌ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عِنْدَ جمَِ

  .ضَعِيفٌ 

  .صَارَ هَذَا إِجمْاَعًا، وَلاَ يجَُوزُ أَنْ يحُْمَلَ كِتَابُ ا�َِّ عَلَى الشُّذُوذِ : وَقاَلَ النَّحَّاسُ 

  :هِيَ ضَعِيفَةٌ، وَاسْتَشْهَدُوا لهَاَ ببِـَيْتٍ مجَْهُولٍ : وَقاَلَ الزَّمخَْشَرِيُّ 

؟ قاَلَتْ لَهُ هَ : قاَلَ لهَاَ   .مَا أنَْتَ ِ�لْمَرْضِيِّ : لْ لَكِ َ� َ�فيِِّ

رُهُ أنََّهُ لِلأَْغْلَبِ : أَمَّا قَـوْلُهُ : "فَـرَدَّ عَلَيْهِ أبَُو حَيَّانَ  وَاسْتَشْهَدُوا لهَاَ ببِـَيْتٍ مجَْهُولٍ، قَدْ ذكََرَ غَيـْ

وَاهِ كَثِيرٍ  ، وَهِيَ لغَُةٌ َ�قِيَةٌ فيِ أَفـْ عَلُ كَذَا بِكَسْرِ :  مِنَ النَّاسِ إِلىَ الْيـَوْمِ، يَـقُولُ الْقَائِلُ الْعِجْلِيِّ مَا فيَِّ أَفـْ

  )118(".الْيَاءِ 

تُمْ بمُِصْرخِِيِّ {لَوْ صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ يَـقْرَأُ : "وَممَِّنْ رَدَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ الْمُبـَرِّدُ، حَيْثُ قاَلَ  } وَمَا أنَْـ

  ) 119(".لأََخَذْتُ نَـعْلِي وَمَضَيْتُ }  الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ وَاتَّـقُوا ا�ََّ {

وَلَعَلَّهَا مِنْ وَهْمِ الْقُرَّاءِ طبَـَقَةِ يحَْيىَ؛ : "وَأَمَّا الْفَرَّاءُ فَـلَهُ مَوْقِفَانِ، أَحَدُهمَُا رَدُّ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ بقَِوْلِهِ 

هُمْ مِنَ الْوَهْمِ، وَلَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْبَاءَ فيِ فإَِنَّهُ قَلَّ مَنْ يَسْلَ  خَافِضَةٌ لِلْحَرْفِ كُلِّهِ، وَالْيَاءُ } بمُِصْرخِِيِّ {مُ مِنـْ

  )120(".مِنَ الْمُتَكَلِّمِ خَارجَِةٌ مِنْ ذَلِكَ 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 537  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
عْرَ الْمَ  بـَعْدَ أَنْ ذكََرَ الشِّ فإَِنْ : "نْسُوبَ لِلأَْغْلَبِ الْعِجْلِيِّ قَالَ وَالْمَوْقِفُ الثَّانيِ للِْفَرَّاءِ قَـبُولهُاَ، فَـ

هُمَا   )121(".يَكُ ذَلِكَ صَحِيحًا فَـهُوَ ممَِّا يَـلْتَقِي السَّاكِنَانِ فَـيُخْفَضُ الآْخَرُ مِنـْ

تُمْ بمُِصْرخِِيَّ {: "وَأيَْضًا رَدَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ الأَْخْفَشُ الأَْوْسَطُ، حَيْثُ قاَلَ  حَتْ َ�ءُ فَـتُ } وَمَا أنَْـ

اكِنَةَ الَّتيِ كَانَتْ فيِ  لَهَا َ�ءَ الجْمَِيعِ السَّ ضَافَةِ لأَِنَّ قَـبـْ فـَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَركََتِهَا بدٌُّ؛ لأَِنَّ } مُصْرخِِيَّ {الإِْ

لمَْ نَسْمَعْ ِ�اَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ  فَكَسَرُوا، وَهَذِهِ لحَْنٌ } بمُِصْرخِِيِّ {الْكَسْرَ مِنَ الْيَاءِ، وَبَـلَغْنَا أَنَّ الأَْعْمَشَ قاَلَ 

  )122(".الْعَرَبِ وَلاَ أَهْلِ النَّحْوِ 

  :توَْجِیھَاتُ النَّحْوِییِّنَ فِي تخَْرِیجِ ھَذِهِ الْقِرَاءَةِ 
هَا: "تَـوْجِيهَاتٍ } بمُِصْرخِِيِّ {ذكََرَ الْعُلَمَاءُ فيِ كَسْرِ َ�ءِ  اءِ أَنَّ الْكَسْرَ عَلَى أَصْلِ الْتِقَ : مِنـْ

عْرَابِ سَاكِنَةٌ، وََ�ءَ الْمُتَكَلِّمِ أَصْلُهَا السُّكُونُ، فـَلَمَّا الْتـَقَيَا كُسِرَتْ لاِلْتِقَاءِ   السَّاكِنـَينِْ، وَذَلِكَ أَنَّ َ�ءَ الإِْ

  .السَّاكِنـَينِْ 

هُمَا ضَمِيرٌ عَلَى حَ : الثَّانيِ  رْفٍ وَاحِدٍ، وَهَاءُ الضَّمِيرِ أنََّـهَا تُشْبِهُ هَاءَ الضَّمِيرِ فيِ أَنَّ كُلا� مِنـْ

اكِنَةِ، تُوصَلُ بِوَاوٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً، وَبيَِاءٍ إِذَا كَانَتْ مَكْسُورةًَ، وَتُكْسَرُ بَـعْدَ الْكَسْرَةِ وَالْيَاءِ السَّ 

) عَلَيْهِي: (ءٍ، كَمَا يَصِلُ ابْنُ كَثِيرٍ نحَْوَ ، وَبَـنُو يَـرْبوُعٍ يَصِلُونَـهَا بيَِا)عَلَيْهِ (فَـتُكْسَرُ كَمَا تُكْسَرُ الهْاَءُ فيِ 

لغَُةُ : نَّـهَابيَِاءٍ، فَحَمْزَةُ كَسَرَ هَذِهِ الْيَاءَ مِنْ غَيرِْ صِلَةٍ، إِذْ أَصْلُهُ يَـقْتَضِي عَدَمَهَا، وَزَعَمَ قُطْرُبٌ أيَْضًا أَ 

ضَافَةِ َ�ءً : بَنيِ يَـرْبوُعٍ، قَالَ    :، وَأنَْشَدَ يزَيِدُونَ عَلَى َ�ءِ الإِْ

  هَلْ لَكِ َ� َ�فيِِّ : مَاضٍ إِذَا مَا هَمَّ ِ�لْمُضِيِّ   قَالَ لهَاَ

، }الحْمَْدِ ِ�َِّ {كَقِرَاءَةِ ) إِنيِّ (أَنَّ الْكَسْرَ لِلاِتبَِّاعِ لِمَا بَـعْدَهَا، وَهُوَ كَسْرُ الهْمَْزِ مِنْ : الثَّالِثُ 

ابِعِيرٍ وَشِعِيرٍ، وَشِهِ : وَقَـوْلهِِمْ    .يدٍ، بِكَسْرِ أَوَائلِِهَا اتبَِّاعًا لِمَا بَـعْدَهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ جِد�

أنََّـهَا لَمَّا أُدْغِمَتْ  -وَإِنْ كَانَ مُسْتـَثـْقَلاً  - أَنَّ الْمُسَوّغَِ لهِذََا الْكَسْرِ فيِ الْيَاءِ : التـَّوْجِيهُ الرَّابِعُ 

دْغَ  لَهَا قَوِيَتْ ِ�لإِْ بـْ اَ يُسْتـَثـْقَلُ فِيهَا الَّتيِ قَـ حَاحَ، فاَحْتَمَلَتِ الْكَسْرَ؛ لأِنََّهُ إِنمَّ امِ، فَأَشْبـَهَتِ الحْرُُوفَ الصِّ

دِ، وَمَا  عْرَابِ تجَْرِي عَلَى الْمُشَدَّ لَهَا، أَلاَ تَـرَى أَنَّ حَركََاتِ الإِْ بـْ ذَلِكَ إِلاَّ فِيهَا إِذَا حُذِفَتْ، وَانْكَسَرَ مَا قَـ

لحْاَقِهِ ِ�لحُْ  حَاحِ لإِِ   )123(".رُوفِ الصِّ

  :فيِ سُورةَِ طَهَ تُـؤَيِّدُ قِرَاءَةَ حمَْزَةَ } عَصَايِ {قِرَاءَةُ الحْسََنِ الْبَصْرِيِّ لـ 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 538  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
هَا{: جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ  ، حَيْثُ قَـرَأَ الحْسََنُ ]18: طه[} هِيَ عَصَايَ أتََـوكََّأُ عَلَيـْ

، وَهِيَ مَرْوِيَّةٌ عَنِ ابْنِ أَبيِ إِسْحَاقَ وَأَبيِ عَمْرٍو، وَهِيَ عَلَى لغَُةِ بَنيِ }عَصَايِ { الْبَصْرِيُّ بِكَسْرِ َ�ءِ 

  )124(.يَـرْبوُعٍ 

  :-بِكَسْرِ الْیَاءِ  -} بِمُصْرِخِيِّ {: دِفاَعُ أھَْلِ الْعِلْمِ عَنْ قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَغَیْرِهِ لِقَوْلِھِ تعَاَلَى

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ وَهُوَ مِنْ رُؤَسَاءِ النَّحْويِِّينَ "ثَـرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ قِرَاءَةِ حمَْزَةَ، لَقَدْ دَافَعَ أَكْ 

: هِيَ صَوَابٌ، وَسَأَلَ حُسَينٌْ الجْعُْفِيُّ أََ� عَمْرٍو بْنَ الْعَلاَءِ وَذكََرَ تَـلْحِينَ أَهْلِ النَّحْوِ، فَـقَالَ : الْكُوفِيِّينَ 

هِيَ ِ�لخْفَْضِ حَسَنَةٌ، : لاَ تُـبَاليِ إِلىَ أَسْفَلَ حَركََتِهَا، أَوْ إِلىَ فـَوْقَ، وَعَنْهُ أنََّهُ قَالَ : جَائِزَةٌ، وَقَالَ أيَْضًا هِيَ 

  )125(".هِيَ جَائِزَةٌ : وَعَنْهُ أيَْضًا أنََّهُ قَالَ 

َافِ فُضَلاَءِ الْبَشَرِ (وَقاَلَ صَاحِبُ 
فَحَمْزَةُ بِكَسْرِ الْيَاءِ، } بمُِصْرخِِيِّ {فيِ  وَاخْتـَلَفَ ): "اتحِّ

رَاءَاتِ أبَوُ عَمْرٍو وَوَافَـقَهُ الأَْعْمَشُ، لغَُةُ بَنيِ يَـرْبوُعَ، وَأَجَازَهَا قُطْرُبٌ وَالْفَرَّاءُ، وَإِمَامُ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالْقِ 

بٍ، ... عِنُ فِيهَا غَالِطٌ قَاصِرٌ بْنُ الْعَلاَءِ، وَهِيَ مُتـَوَاترَِةٌ صَحِيحَةٌ، وَالطَّا وَقَـرَأَ ِ�اَ أيَْضًا يحَْيىَ بْنُ وَ�َّ

هَا هَتْ بِوُجُوهٍ مِنـْ أَنَّ الْكَسْرَةَ عَلَى أَصْلِ الْتِقَاءِ : وَحمُْرَانُ بْنُ أَعْينََ، وَجمَاَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَقَدْ وُجِّ

عْرَابِ وََ�ءُ مُصْرخِِينَ ليِ : السَّاكِنـَينِْ، وَأَصْلُهُ  ضَافَةِ، فاَلْتـَقَى سَاكِنَانِ، َ�ءُ الإِْ ، حُذِفَتِ النُّونُ لِلإِْ

ضَافَةِ، وَهِيَ َ�ءُ الْمُتَكَلِّمِ، وَأَصْلُهَا السُّكُونُ فَكُسِرَتْ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ السَّاكِنـَينِْ  وَالْبَاقُونَ بفَِتْحِ . الإِْ

   )126(".غَمَ فِيهَا تُـفْتَحُ أبََدًاالْيَاءِ؛ لأَِنَّ الْيَاءَ الْمُدْ 

وَلاَ الْتِفَاتَ إِلىَ إِنْكَارِ أَبيِ حَاتمٍِ عَلَى أَبيِ عَمْرٍو تحَْسِينـَهَا، فأَبَُو : "وَدَافَعَ أبَوُ حَيَّانَ فَـقَالَ 

نـَهَا، وَقَدْ رَوَوْا بَـيْتَ النَّابغَِةِ عَمْرٍو إِمَامُ لغَُةٍ، وَإِمَامُ نحَْوٍ، وَإِمَامُ قِرَاءَةٍ، وَعَرَبيٌِّ صَريِحٌ، وَقَدْ أَجَ    :ازَهَا وَحَسَّ

  )127(".عَلَيَّ لِعَمْرٍو نعِْمَةٌ بَـعْدَ نعِْمَةٍ   لِوَالِدِهِ ليَْسَتْ بِذَاتِ عَقَارِبٍ 

بٍ بِقَوْ  -أيَْضًا  -وَدَافَعَ  أَمَّا حمَْزَةُ : "لِهِ ابْنُ خَالَوَيْهِ عَنْ قِرَاءَةِ حمَْزَةَ وَالأَْعْمَشِ وَيحَْيىَ بْنِ وَ�َّ

نُونهَُ وَلَيْسَ لاَحِنًا عِنْدََ�، لأَِنَّ الْيَاءَ حَركََتـُهَا حَركََةُ بنَِاءٍ لاَ   حَركََةَ إِعْرَابٍ، فإَِنَّ أَكْثَـرَ النَّحْويِِّينَ يُـلَحِّ

إِنَّـهَا : ، قاَلَ }بمُِصْرخِِيِّ {ألَْتُ أََ� عَمْرٍو عَنْ وَالْعَرَبُ تَكْسِرُ للِِتِّقَاءِ السَّاكِنـَينِْ كَمَا تَـفْتَحُ، قاَلَ الجْعُْفِيُّ سَ 

  :ِ�لخْفَْضِ لحََسَنَةٌ وَأنَْشَدَ الْفَرَّاءُ حُجَّةً لحِمَْزَةَ 

بَلَ فيِ ثَـوْبٍ مُعَافِرِيِّ    يجَُرُّ جَر�ا لَيْسَ ِ�لخْفَِيِّ    أَقـْ

  ِ�لْمَرْضِيِّ  هَلْ لَكِ َ� َ�فيِِّ مِنْ إِبِلٍ؟ مَا أنَْتَ : قُـلْتُ لهَاَ

  )128(".فَكَسَرَ الْيَاءَ، وَاللُّغَةُ الأُْولىَ هِيَ الْفُصْحَى، وكََانَ حمَْزَةُ إِمَامًا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
يَّةِ هَذِهِ  ةِ قِرَاءَةِ حمَْزَةَ، وكََانَ يَكْفِينَا فيِ حُجِّ فَاعَاتِ تَدُلُّ عَلَى قُـوَّ فَكُلُّ هَذِهِ الرُّدُودِ وَالدِّ

بـَعَةٌ الْقِرَاءَةِ أنََّـهَا قِ    .رَاءَةٌ سَبْعِيَّةٌ مُتـَوَاترَِةٌ، لاَ مجََالَ فِيهَا لِلرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ؛ لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتـَّ

  ].25: الكهف[} ثَلاَثمَاِئَةِ سِنِينَ {: قـَوْلهُُ تَـعَالىَ  -8

لَى وَخَلَفٌ وَابْنُ سَعْدَانَ قَـرَأَ حمَْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَطلَْحَةُ وَيحَْيىَ وَالأَْعْمَشُ وَالحَْسَ  نُ وَابْنُ أَبيِ ليَـْ

، فأََوْقَـعُوا الجْمَْعَ مَوْقِعَ }سِنِينَ {إِلىَ } مِائةَِ {وَابْنُ عِيسَى الأَْصْبـَهَانيُِّ وَابْنُ جُبـَيرٍْ الأْنَْطاَكِيُّ �ِِضَافَةِ 

  )129(.الْمُفْرَدِ، وَلمَْ يُضِفِ الْبَاقُونَ 

هَا بِقَوْلِهِ وَقَدْ رَدَّ هَذِهِ ا ، فَدَافَعَ أبَوُ حَيَّانَ عَنـْ وَأَنحَْى أبَوُ حَاتمٍِ عَلَى هَذِهِ : "لْقِرَاءَةَ أبَوُ حَاتمٍِ

  ) 130(".الْقِرَاءَةِ، وَلاَ يجَُوزُ لَهُ ذَلِكَ 

ضَافَةِ فَـقَا: "وَأيَْضًا رَدَّهَا الْمُبـَرِّدُ بِقَوْلِهِ  رَأَ بَـعْضُ الْقُرَّاءِ ِ�لإِْ وَهَذَا } ثَلاَثمَاِئَةِ سِنِينَ {لَ وَقَدْ قَـ

عْرِ أَ�َّ  عْرِ لِلضَّرُورةَِ وَجَوَازهُُ فيِ الشِّ اَ يجَُوزُ مِثـْلُهُ فيِ الشِّ رُ جَائزٍِ، وَإِنمَّ  نحَْمِلُهُ عَلَى خَطأٌَ فيِ الْكَلاَمِ غَيـْ

عْرِ أَ  نْ تُـفْرِدَ وَأنَْتَ ترُيِدُ الجْمََاعَةَ إِذَا كَانَ فيِ الْكَلاَمِ الْمَعْنىَ؛ لأِنََّهُ فيِ الْمَعْنىَ جمََاعَةٌ، وَقَدْ جَازَ فيِ الشِّ

  ) 131(".دَليِلٌ عَلَى الجْمَْعِ 

وَدَافَعَ مُكِّيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ . فَـهَذِهِ الْقِرَاءَةُ رَدَّهَا الْمُبـَرِّدُ مَعَ أنََّـهَا قِرَاءَةُ حمَْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ 

ضَافَةَ إِلىَ الجْمَْعِ  : " حَاتمٍِ وَالْمُبـَرِّدِ وَرَدَّهَا فَـقَالَ الْقَيْسِيُّ عَنْ أَبيِ  ةُ مَنْ أَضَافَ أنََّهُ أَجْرَى الإِْ وَحُجَّ

ضَافَةِ إِلىَ الْوَاحِدِ، فيِ قَـوْلِكَ  ثَلاَثُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلاَثُ مِائَةِ سَنَةٍ، وَحَسُنَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْوَاحِدَ فيِ : كَالإِْ

عُدُ لِقِلَّةِ ا الْبَابِ إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ بمِعَْنىَ الجْمَْعِ، فَحَمَلاَ الْكَلاَمَ عَلَى الْمَعْنىَ، وَهُوَ الأَْصْلُ، لَكِنَّهُ يَـب ـْهَذَ 

  ) 132(".مَا ذكََرَْ�هُ اسْتِعْمَالِهِ، فَـهُوَ أَصْلٌ قَدْ رفُِضَ اسْتِعْمَالهُُ، وَقَدْ مَنـَعَهُ الْمُبـَرِّدُ وَلمَْ يجُِزْهُ، وَوَجْهُهُ 

وَقَـرَأَ حمَْزَةُ : "وَأَمَّا الْقَاضِي عَبْدُ الحْقَِّ بْنُ عَطِيَّةَ فَـرَدَّ وَبَـينََّ أَنَّ سِنِينَ بمِنَْزلَِةِ سَنَةٍ بقَِوْلِهِ 

نْوِينِ، وكََأنََّـهُمْ جَعَلُوا وَتَـرْكِ ا) سِنِينَ (إِلىَ ) مِائةٍَ (وَالْكِسَائِيُّ وَيحَْيىَ وَطلَْحَةُ وَالأَْعْمَشُ �ِِضَافَةِ  ) سِنِينَ (لتـَّ

إِذْ هَذِهِ الأَْعْدَادُ الَّتيِ تُضَافُ فيِ الْمَشْهُورِ إِلىَ الآْحَادِ : بمِنَْزلَِةِ سَنَةٍ، إِذِ الْمَعْنىَ ِ�ِمَا وَاحِدٌ، قَالَ أبَوُ عَلِيٍّ 

  )133(".مُوعِ ثَلاَثمُاِئةَِ رجَُلٍ وَثَـوْبٍ قَدْ تُضَافُ إِلىَ الجُْ : نحَْوَ 

لَيْسَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ ): يَـعْنيِ الْفَرَّاءَ وَمَنْ وَافَـقَهُ (قَالَ قَـوْمٌ : "وَأيَْضًا رَدَّ ابْنُ زَنجَْلَةَ وَدَافَعَ بِقَوْلِهِ 

رَدَتْ، فَـيـَقُولُونَ  ، وَلاَ يَـقُولُونَ )ثمُاِئَةِ دِينَارٍ عِنْدِي ثَلاَ : (مخُْتَارةًَ؛ لأَِنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَضَافَتْ هَذَا الجْنِْسَ أَفـْ

اَ يَـقُولُونَ )هَؤُلاَءِ ثَلاَثمُاِئَةِ رجَِالٍ ( تـُهُمَا أنََّـهُمَا أتََـيَا )ثَلاَثمُاِئَةِ رجَُلٍ (، إِنمَّ ، بَلْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ مخُْتَارةٌَ، وَحُجَّ

: نَّ الْمَعْنىَ فيِ ذَلِكَ هُوَ الجْمَْعُ، وَذَلِكَ أنََّكَ إِذَا قُـلْتَ عَلَى الأَْصْلِ؛ لأَِ ) ثَلاَثمُاِئةٍَ (ِ�لجْمَْعِ بَـعْدَ قَـوْلِهِ 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 540  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
اَ اكْتُفِيَ بِهِ : فاَلْمَعْنىَ ) عِنْدِي مِائةَُ دِرْهَمٍ ( مِائةٌَ مِنَ الدَّراَهِمِ، وَالجْمَْعُ هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْكَلاَمِ، وَالْوَاحِدُ إِنمَّ

؛ لأَِنَّ الْوَاحِدَ هَا هُنَا يُـؤَدِّي عَلَى مَعْنىَ الجْمَْعِ بِذكِْرِ الْعَدَدِ )ائَةِ سَنَةٍ وَثَلاَثمُاِئَةِ رجَُلٍ ثَلاَثمُِ : (الجْمَْعُ إِذَا قِيلَ 

لَهُ، فَـعَامَلُوا الأَْصْلَ الَّذِي هُوَ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ وَلمَْ يَكْتَفِيَا ِ�لْوَاحِدِ مِنَ الجْمَْعِ  بـْ   )134(".قَـ

 حمَْزَةَ ذَا أنََّهُ لاَ يُـلْتـَفَتُ إِلىَ رَدِّ أَبيِ حَاتمٍِ وَالْمُبـَرِّدِ لهِذَِهِ الْقِرَاءَةِ، فاَلْقِرَاءَةُ مُتـَوَاتِرَةٌ عَنْ فَـتـَبـَينََّ �َِ 

  .وَالْكِسَائِيِّ وَعَدَدٍ مِنَ الْقُرَّاءِ 

ُ تَـعَالىَ  - 9   ].63: طه[} إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ {: قاَلَ ا�َّ

  )135(.رَاءَةُ أَبيِ عَمْرٍو وَحْدَهُ وَهِيَ قِ 

وَعَدَّ الْفَرَّاءُ قِرَاءَةَ أَبيِ عَمْرٍو اجْترِاَءً عَلَى كِتَابِ ا�َِّ تَـعَالىَ، وَأنََّهُ لاَ يَشْتَهِي مخُاَلَفَةَ 

  .وَالسَّبَبُ مخُاَلَفَتـُهَا لِلرَّسْمِ الْقُرْآنيِِّ  )136(الْكِتَابِ؛

ِ�لْيَاءِ، لأَِنَّ تَـثْنِيَةَ الْمَنْصُوبِ وَالْمَجْرُورِ ِ�لْيَاءِ فيِ لغَُةِ } إِنَّ هَذَيْنِ {: "وَقاَلَ ابْنُ خَالَوَيْهِ 

، )جَلَسْتُ بَـينَْ يَدَاهُ : (فُصَحَاءِ الْعَرَبِ، وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ تَـثْنِيَةَ الْمَجْرُورِ وَالْمَنْصُوبِ ِ�لأْلَِفِ فَـقَالُوا

  :فَـلُغَةٌ شَاذَّةٌ، لاَ تَدْخُلُ فيِ الْقُرْآنِ، وَهِيَ لغَُةُ بَـلْحَرِثِ بْنِ كَعْبٍ، قاَلَ الشَّاعِرُ ) أَعْطيَْتُ دِرْهمََانِ (وَ 

  تَـزَوَّدَ مِنَّا بَـينَْ أُذَْ�هُ ضَرْبةًَ    دَعَتْهُ إِلىَ هَابيِ التـُّرَابِ عَقِيمُ 

  :وَقاَلَ آخَرُ 

هَا   وَأَشْدُ  هَاطاَرُوا عَلَيْهِنَّ فُطْرٌ عَلَيـْ   دْ بمِثَـْنىَ حَقَبٍ حَقْوَيْـ

هَا    إِنَّ أََ�هَا وَأََ� أََ�هَا      قَدْ بَـلَغَا فيِ الْمَجْدِ غَايَـتـَيـْ

  َ�جِيَةً وََ�جِيًا أََ�هَا

  .حمَلََهُ بَـعْضُهُمْ عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ } إِنَّ هَذَانِ {فَـلَمَّا كَانَتِ الْكِتَابةَُ فيِ الْمُصْحَفِ ِ�لأْلَِفِ 

نَـعَمْ : بمِعَْنىَ نَـعَمْ، وَالتـَّقْدِيرُ ) إِنَّ (أَنْ يجُْعَلَ : أَحْسَنُ مَا قِيلَ فيِ هَذَا: وَقاَلَ الْمُبـَرِّدُ وَإِسمْاَعِيلُ الْقَاضِي

  .هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، فَـيَكُونُ ابْتِدَاءً وَخَبـَرًا

  :قاَلَ الشَّاعِرُ 

نَ    نيِ وَألَُومُهُنَّهْ بَكَرَ الْعَوَاذِلُ ِ�لضُّحَى    يَـلْحَيـْ

  وَيَـقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلاَكَ   وَقَدْ كَبـُرْتَ فَـقُلْتُ إِنَّهْ 

، وَابْنُ عَامِرٍ اتبَِّاعًا } إِنْ هَذَانِ {وَقَـرَأَ  عَاصِمٌ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ بَكْرٍ، وََ�فِعٌ، وَحمَْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ

  .ذِكْرَهُ  للِْمُصْحَفِ، وَاحْتَجُّوا بمِاَ قَدَّمْتُ 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 541  م2025 الثالثة العدد الخامس مارسالسنة  فكر وتراثمجلة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
ةٌ أُخْرَى عَ حَدِيثَ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ : وَلأَِبيِ عَمْرٍو حُجَّ إِ�َّ لَنَجِدُ فيِ مَصَاحِفِكُمْ : وَذَلِكَ أنََّهُ سمَِ

  .لحَنًْا، وَسَتُقِيمُهُ الْعَرَبُ ِ�لَْسِنَتِهَا

هَُ؟كَيْفَ لِعُثْمَانَ، وَهُوَ إِمَامٌ أَنْ يَـرَى لحَْ : فإَِنْ سَأَلَ سَائِلٌ    نًا فيِ الْمُصْحَفِ فَلاَ يُـغَيرِّ

  :أَنَّ اللَّحْنَ عَلَى ثَلاَثةَِ أَوْجُهٍ : فاَلجْوََابُ فيِ ذَلِكَ 

فأََحَدُ ذَلِكَ أَنْ تَـنْصِبَ الْفَاعِلَ، وَتَـرْفَعَ الْمَفْعُولَ، وَنحَْوَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ لاَ يجَُوزُ فيِ كَلاَمٍ وَلاَ 

  .قُـرْآنٍ وَلاَ غَيرْهِِ 

نجَِدُ فيِ مَصَاحِفِكُمْ : أَنْ يَكُونَ اللَّحْنُ خُرُوجًا مِنْ لغَُةٍ إِلىَ لغَُةٍ، فَـتـَقُولُ عُثْمَانُ : وَالْوَجْهُ الثَّانيِ 

الْقُرْآنَ نَـزَلَ بلُِغَةِ نَّ لحَنًْا، لمَْ يرُِدِ اللَّحْنَ الَّذِي لاَ يجَُوزُ ألَْبـَتَّةَ، وَلَكِنَّهُ أَراَدَ الخْرُُوجَ مِنْ لغَُةٍ إِلىَ لغَُةٍ؛ لأَِ 

  .قُـرَيْشٍ، لاَ بلُِغَةِ بَـلْحَرِثِ بْنِ كَعْبٍ 

بَـلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يُـقْرِئُ النَّاسَ بلُِغَةِ  - رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ  -أَلمَْ تَسْمَعْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ 

أَمَّا بَـعْدُ، فإَِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ كِتَابيِ فأََقْرِئِ : كَتَبَ إِليَْهِ ِ�لْعَينِْ فَ ] 178: الصافات[} عَتىَّ حِينٍ {هُذَيْلٍ 

  .النَّاسَ بلُِغَةِ هَذَا الحْيَِّ مِنْ قُـرَيْشٍ، وكَُلٌّ قَدْ ذَهَبَ مَذْهَبًا، وَالحْمَْدُ ِ�َِّ وَاجْتـَهَدُوا

   )37(".رَ فيِ غَيرِْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ اللَّحْنَ الْفِطْنَةَ، وَقَدْ فُسِّ : وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ 

أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ آَ�ءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا يحَْذَرُ الآْخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ ربَهِِّ قُلْ هَلْ {: قاَلَ تَـعَالىَ  - 10

  ].9: الزمر[} يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ 

بَةُ وَالحَْسَنُ فيِ رِوَايةٍَ بتَِخْفِيفِ الْمِيمِ قَـرَأَ �َ  فِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَحمَْزَةُ وَالأَْعْمَشُ وَعِيسَى وَشَيـْ

عَةِ وَالحْسََنُ وَقَـتَادَةُ وَالأَْعْرَجُ وَأبَوُ جَعْفَ }أَمَنْ { بـْ } نْ أَمَّ {رٍ ، وَقـَرَأَ الْبَاقُونَ بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ، وَقـَرَأَ َ�قِي السَّ

  )138(.بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ 

  )139(.ضَعِيفَةٌ : ِ�لتَّخْفِيفِ، وَوَصَفَاهَا ِ�نََّـهَا} أَمَنْ {رَدَّ أبَوُ الحَْسَنِ الأَْخْفَشُ وَأبَوُ حَاتمٍِ قِرَاءَةَ 

هَا بِقَوْلِهِ    )140(". حَاتمٍِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَلاَ الْتِفَاتَ لتَِضْعِيفِ الأَْخْفَشِ وَأَبيِ : "وَقَدْ دَافَعَ أبَوُ حَيَّانَ عَنـْ

  :توَْجِیھُ الْقِرَاءَتیَْنِ 
  :وَجْهَانِ } أَمَنْ {للِْقِرَاءَةِ بتَِخْفِيفِ الْمِيمِ مِنْ 

  :فأََمَّا الأُْولىَ فَفِيهَا وَجْهَانِ 

سْتِفْهَامُ للِتـَّقْريِرِ، وَمُقَابلُِهُ بمِعَْنىَ الَّذِي، وَالاِ ) مَنْ (أنََّـهَا همَْزَةُ الاِسْتِفْهَامِ دَخَلَتْ عَلَى : أَحَدُهمَُا

أَهَذَا : أَمَنْ هُوَ قاَنِتٌ كَمَنْ جَعَلَ ِ�َِّ تَـعَالىَ أنَْدَادًا، أَوْ أَمَنْ هُوَ قاَنِتٌ كَغَيرْهِِ، وَالتـَّقْدِيرُ : محَْذُوفٌ، تَـقْدِيرُهُ 
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  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
رٌ أَمِ الْكَافِرُ الْمُخَاطَبُ بِقَوْلِهِ  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي {: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَـوْلهُُ } تمَتََّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً قُلْ {: الْقَانِتُ خَيـْ

تَدَأِ وَمَا يُـعَادِلُ الْمُسْتـَفْهَمَ عَنْهُ، وَالتـَّقْدِيرَانِ } الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ  فَحَذَفَ خَبـَرَ الْمُبـْ

لاَلَةِ قـَوْلُ الشَّاعِرِ الأَْوَّلاَنِ أَوْلىَ لِقِلَّةِ الحَْ    :ذْفِ، وَمِنْ حَذْفِ الْمُعَادِلِ للِدَّ

يعٌ فَمَا أَدْرِي أَرُشْدٌ طِلاَبُـهَا هَا الْقَلْبُ إِنيِّ لأَِمْرهَِا   سمَِ   دَعَانيِ إِليَـْ

  .أَمْ غَيٌّ : يرُيِدُ 

صَلَّى ا�َُّ  -ونُ الْمُنَادَى هُوَ النَّبيَِّ مُنَادًى، وَيَكُ ) مَنْ (أَنْ تَكُونَ الهْمَْزَةُ لِلنِّدَاءِ، وَ : وَالثَّانيِ 

َ� مَنْ هُوَ قاَنِتٌ قُلْ  : كَأنََّهُ قاَلَ } قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ {: ، وَهُوَ الْمَأْمُورُ بقَِوْلِهِ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  :كَيْتَ وكََيْتَ، كَقَوْلِهِ 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .َ�ئرًِا أَزيِدُ أَخَا وَرْقَاءَ إِنْ كُنْتَ 

وَفِيهِ بُـعْدٌ، وَلمَْ يَـقَعْ فيِ الْقُرْآنِ نِدَاءٌ بِغَيرِْ َ�ءٍ حَتىَّ يحُْمَلَ هَذَا عَلَيْهِ، وَقَدْ ضَعَّفَ الشَّيْخُ 
)141( 

لَهُ وَممَِّا بَـعْدَهُ  بـْ   )142(...".هَذَا الْوَجْهَ ِ�نََّهُ أَجْنَبيٌِّ ممَِّا قَـ

) أَمْ (الْمَوْصُولَةِ أيَْضًا فأَُدْغِمَتِ الْمِيمُ، وَفيِ ) مَنْ (دَاخِلَةً عَلَى ) أَمْ (وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ الثَّانيَِةُ فَهِيَ "

  :حِينَئِذٍ قَـوْلاَنِ 

رٌ أَمِ الَّ : أنََّـهَا مُتَّصِلَةٌ، وَمُعَادِلهُاَ محَْذُوفٌ تَـقْدِيرُهُ : أَحَدُهمَُا ذِي هُوَ قاَنِتٌ، وَهَذَا الْكَافِرُ خَيـْ

  :وَيحَْتَاجُ حَذْفُ الْمُعَادِلِ إِذَا كَانَ أَوَّلَ إِلىَ سمَاَعٍ، وَقِيلَ : مَعْنىَ قـَوْلِ الأَْخْفَشِ، قاَلَ الشَّيْخُ 

  .أَمَّنْ يَـعْصِي أَمَّنْ هُوَ مُطِيعٌ فـَيَسْتَوَِ�نِ : تَـقْدِيرُهُ 

  .}قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ {: وَحُذِفَ الخْبَـَرُ لِدَلاَلَةِ قـَوْلِهِ 

رُ ببَِلْ وَالهْمَْزَةِ، أَيْ : وَالثَّانيِ  تـَتـَقَدَّ قَطِعَةٌ فَـ بَلْ أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ كَغَيرْهِِ أَوْ كَالْكَافِرِ : أنََّـهَا مُنـْ

بَلِ الَّذِي هُوَ : بمِعَْنىَ الَّذِي تَـقْدِيرُهُ ) مَنْ (لْ، وَ هِيَ بمِعَْنىَ بَ : تمَتََّعْ بِكُفْرِكَ، وَقاَلَ أبَُو جَعْفَرٍ : الْمَقُولِ لَهُ 

تُقِدَ عَلَيْهِ هَذَا التـَّقْدِيرُ  لَهُ، وَانْـ بـْ مَ ليَْسَ لَهُ فَضِيلَةٌ ألَْبـَتَّةَ : قاَنِتٌ أَفْضَلُ ممَِّنْ ذكُِرَ قَـ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَنْ تَـقَدَّ

بَغِي أَنْ يُـقَدَّرَ حَتىَّ يَكُونَ هَذَا أَفْضَلَ مِنْهُ، وَالَّ  بَلِ الَّذِي هُوَ قاَنِتٌ مِنْ أَصْحَابِ الجْنََّةِ؛ لِدَلاَلَةِ : ذِي يَـنـْ

  )143(".}إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ {: مَا لِقَسِيمِهِ عَلَيْهِ مِنْ قـَوْلِهِ 

ُ تَـعَالىَ  - 11   ].17: الأحقاف[} دَانِنيِ أَنْ أُخْرَجَ وَالَّذِي قاَلَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أتَعَِ {: قاَلَ ا�َّ

دْغَامِ، : قَـرَأَ جمُْهُورُ الْقُرَّاءِ بنُِونَـينِْ مَكْسُورتََـينِْ  رَأَ هِشَامٌ ِ�لإِْ الأُْولىَ للِرَّفْعِ وَالثَّانيَِةِ لِلْوِقاَيةَِ، وَقَـ

  ].64: الزمر[} �َْمُرُونيِّ أَعْبُدُ {: وََ�فِعٌ فيِ رِوَايةٍَ بنُِونٍ وَاحِدَةٍ، وَهَذِهِ شَبِيهَةٌ بِقَوْلِهِ 
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  رَدَّ أھل العلم ودفاعھم عن بعض القراءات القرآنیة 
  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
بَةُ وَأبَُو جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبيِ عَمْرٍو  بِفَتْحِ النُّونِ الأُْولىَ،  } أتَعَِدَانَنيِ {وَقَـرَأَ الحَْسَنُ وَشَيـْ

  )144(.كَأنََّـهُمْ فَـرُّوا مِنْ تَـوَاليِ مِثـْلَينِْ مَكْسُوريَْنِ بَـعْدَهمَُا َ�ءٌ 

قَدْ رُوِيَتْ عَنْ : "فَـقَالَ  - بفَِتْحِ النُّونِ الأُْولىَ  -} أتَعَِدَانَنيِ {هَبَ الزَّجَّاجُ إِلىَ تَـلْحِينِ وَذَ 

نـَينِْ خَطأٌَ، وَإِ  -ِ�لْفَتْحِ  -بَـعْضِهِمْ أتَعَِدَانَنيِ  نْ وَذَلِكَ لحَْنٌ لاَ وَجْهَ لَهُ، فَلاَ تَـقْرَأَنَّ بِهِ؛ لأَِنَّ فَـتْحَ نوُنِ الاِثْـ

  )145(".حُكِيَ ذَلِكَ فيِ شُذُوذٍ، فَلاَ تحَْمِلُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشُّذُوذِ 

قَالَ  هَا أبَوُ الْبـَقَاءِ الْعُكْبرَِيُّ شَاذَّةً فَـ بِكَسْرِ النُّونِ الأُْولىَ، وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا، } أتَعَِدَانِنيِ {: "وَعَدَّ

ئًا لِكَثـْرَةِ الْكَسْرَاتِ وَهِيَ لغَُةٌ شَاذَّةٌ فيِ فَـتْحِ نوُنِ الاِ  ، وَحَسُنَتْ هُنَا شَيـْ نـَينِْ   )146(".ثْـ

بنُِونَـينِْ مِنْ غَيرِْ إِدْغَامٍ وَمَعَ فَـتْحِ الأُْولىَ، كَأنََّـهُمْ فَـرُّوا مِنْ } أتَعَِدَانَنيِ {: "وَقاَلَ الآْلُوسِيُّ 

: فَـتْحُ النُّونِ َ�طِلٌ غَلَطٌ، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ : قاَلَ أبَُو حَاتمٍِ اجْتِمَاعِ الْكَسْرَتَـينِْ وَالْيَاءِ فَـفَتَحُوا لِلتَّخْفِيفِ، وَ 

ثْنِيَةِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ وَهُوَ الأَْمْرُ هُنَا الاِجْتِمَاعُ    )147(".فَـتْحُ نُونِ التـَّ

نـَينِْ فيِ الأَْسمَْاءِ نحَْو قَـوْلِهِ : "وَرَدَّ السَّمِينُ الحْلََبيُِّ    :إِنْ عَنىَ نُونَ الاِثْـ

  )148(عَلَى أَحْوَذِيَّـينِْ اسْتـَقَلَّتْ 

اَ الْفَتْحُ هُنَا لِمَا  فَـلَيْسَ هَذَا مِنْهُ، وَإِنْ عَنىَ فيِ الْفِعْلِ فَـلَمْ يَـثـْبُتْ ذَلِكَ لغَُةً، وَإِنمَّ

  )149(".ذكََرْتُ 

يَّتِهَا أنََّـهَا قِرَاءَةٌ لِلتَّخْفِيفِ وَتَـيْسِيرِ النُّطْقِ } أتََعِدَانَنيِ {فَـفَتْحُ النُّونِ الأُْولىَ فيِ  ، وَيَكْفِينَا فيِ حُجِّ

  .َ�بتَِةٌ يحُْتَجُّ ِ�اَ وَخَاصَّةً فيِ اللَّغَةِ 

نَا إَِ�بَـهُمْ {: قَـوْلُهُ تَـعَالىَ  – 12   ].25: الغاشية[} إِنَّ إِلَيـْ

بَةُ  بَـهُمْ {: قَـرَأَ أبَوُ جَعْفَرٍ وَشَيـْ نَا إِ�َّ } إَِ�بَـهُمْ {ءِ مَعَ فَـتْحِهَا، وَقَـرَأَ الْبَاقُونَ بتَِشْدِيدِ الْيَا} إِنَّ إِلَيـْ

  )150(.مخُفََّفَةَ الْيَاءِ 

  )151(.وَقَدْ أنَْكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ أبَوُ حَاتمٍِ 

حًا ضَبْطَ كَلِمَةِ  بَـهُمْ {وَقاَلَ السَّمِينُ الحْلََبيُِّ مُوَضِّ : وَآراَءَ عُلَمَاءِ الصَّرْفِ فيِ تَـوْجِيهِهَا} إِ�َّ

بَةُ وَأبَوُ جَعْفَرٍ : الْعَامَّةُ عَلَى تخَْفِيفِ الْيَاءِ، مَصْدَرِ آبَ يَـؤُوبُ إَِ�ً�، أَيْ " رَأَ شَيـْ رجََعَ كَقَامَ يَـقُومُ قِيَامًا، وَقَـ

وَالُ التَّصْريِفِيِّينَ، فَقِيلَ  عَلَ كَبـَيْطَرَ،  هُوَ مَصْدَرٌ لأِيََّبَ عَلَى: بتَِشْدِيدِهَا، وَقَدِ اضْطَرَبَتْ فِيهَا أَقـْ وَزْنِ فَـيـْ

ً�، وَالأَْصْلُ : يُـقَالُ فِيهِ  أيَْـوَبَ يُـؤَيْوِبُ إِيوَاً� كَبـَيْطَرَ يُـبـَيْطِرُ، فاَجْتَمَعَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ فيِ : أيََّبَ يُـؤَيِّبُ إِ�َّ

قُلِبَتِ الْوَاوُ َ�ءً  يعِ ذَلِكَ، وَسُبِقَتْ إِحْدَاهمَُا ِ�لسُّكُونِ، فَـ بٌ عَلَى جمَِ ، وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ الْمَزيِدَةُ فِيهَا، فإَِ�َّ
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إِوْوَابٌ بِوَاوَيْنِ، الأُْولىَ زاَئِدَةٌ، : بَلْ هُوَ مَصْدَرٌ لأَِوَّبَ بِزْنةَِ فـَوْعَلَ كَحَوْقَلَ، وَالأَْصْلُ : هَذَا فِعَالٌ، وَقِيلَ 

وَاً�، فاَجْتَمَعَتْ َ�ءٌ وَوَاوٌ، وَالثَّانيَِةُ عَينُْ الْكَلِمَةِ، فَسُكِنَتِ الأُْولىَ   بَـعْدَ كَسْرَةٍ، فَـقُلِبَتْ َ�ءً، فَصَارَ إِيْـ

يقَالٍ، وَسَبـَقَتْ إِحْدَاهمَُا ِ�لسُّكُونِ، فَـقُلِبَتِ الْوَاوُ َ�ءً، وَأُدْغِمَتْ فيِ الْيَاءِ بَـعْدَهَا، فَـوَزْنهُُ فِعَالٌ كَحِ 

إِوْوَابٌ عَلَى وَزْنِ : هُوَ مَصْدَرٌ لأَِوَّبَ عَلَى وَزْنِ فَـعْوَلَ كَجَهْوَرَ، وَالأَْصْلُ  بَلْ : حِوْقَالٌ، وَقِيلَ : وَالأَْصْلُ 

لَهُ مِنَ  بـْ دْغَامِ فِعْوَالٍ، كَجِهْوَارٍ، الأُْولىَ عَينُْ الْكَلِمَةِ، وَالثَّانيَِةُ زاَئِدَةٌ، وَفعُِلَ بهِِ مَا فُعِلَ بمِاَ قَـ الْقَلْبِ وَالإِْ

، فإَِنْ قِيلَ للِْعِلَلِ  مَةِ، وَهِيَ مَفْهُومَةٌ ممَِّا مَرَّ دْغَامُ مَانِعٌ مِنْ قَـلْبِ الْوَاوِ َ�ءً، قِيلَ : الْمُتـَقَدِّ اَ يمُنَْعُ إِذَا  : الإِْ إِنمَّ

عَلَ، وَالْوَاوَ فيِ فَـوْعَلَ وَ  نًا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْيَاءَ فيِ فَـيـْ عْوَلَ زاَئِدََ�نِ، وَقِيلَ كَانَتِ الْوَاوُ أَوِ الْيَاءُ عَيـْ بَلْ : فَـ

لَهَا : هُوَ مَصْدَرٌ لأَِوَّبَ بِزْنةَِ فِعَّلَ نحَْوَ  بـْ اً�، وَالأَْصْلُ إِوَّابٌ، ثمَُّ قلُِبَتِ الْوَاوُ الأُْولىَ َ�ءً لاَنْكِسَارِ مَا قَـ كِذَّ

وَا�ً : فَقِيلَ    )152(...".إِيْـ

نَا إَِ�بَـهُمْ {: وَقَـرَأَ النَّاسُ كُلُّهُمْ : "قِرَاءَةِ أَبيِ جَعْفَرٍ  وَقاَلَ ابْنُ خَالَوَيْهِ مُدَافِعًا عَنْ  } إِنَّ إِليَـْ

ثَنيِ أَحمَْدُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبيِ عُبـَيْدٍ أَنَّ أََ� جَعْفَرٍ : مَصْدَرَ آبَ يُـؤُوبُ إَِ�ً�، وَالإَِْ�بُ  الرُّجُوعُ، إِلاَّ مَا حَدَّ

بَـهُمْ  إِنَّ {: الْمَدَنيَِّ قَـرَأَ  نَا إِ�َّ ِ�لتَّشْدِيدِ، وَأَهْلُ الْعَرَبيَِّةِ يُضَعِّفُونَ ذَلِكَ، وَلاَ وَجْهَ لِلتَّشْدِيدِ عِنْدَهُمْ، } إِليَـْ

ً�، كَمَا قاَلُوا أَرَّقَ إِرَّاقاً، وَأنَْشَدَ    :وَلَهُ عِنْدِي وَجْهٌ، تجَْعَلُهُ مَصْدَرَ أَوَّبَ إِ�َّ

  شَوْقٍ وَإِرَّاقِ   وَمَرِّ طيَْفٍ عَلَى الأَْهْوَالِ طَرَّاقِ  َ� عِيدُ مَا لَكَ مِنْ 

  ) 153(".فَـقُلِبَتِ الْوَاوُ َ�ءً فيِ الْمَصْدَرِ 

يَّةُ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الأَْخْذِ ِ�ذَِهِ الْقِرَاءَةِ لتَِظاَفُرِ الأَْدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ    .وَِ�ذََا تَـبـَينََّ حُجِّ

  :خَاتِمَةُ الْبحَْثِ 
هَا الأْمَُّةُ أَنَّ الْقُرَّاءَ عُدُولٌ أمَُنَاءُ ضَابِطُونَ ثقَِاتٌ، وَخَاصَّةً الْقُرَّاءَ الْعَشَرَةَ، فَقِرَاءَاتُـهُمْ مُتـَوَاترَِةٌ ت ـَ - لَقَّتـْ

 مجََالَ إِلىَ إِنْكَارِهَا وَالطَّعْنِ ، فَلاَ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - ِ�لْقَبُولِ، لأَِنَّ سَنَدَهَا مُتَّصِلٌ إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ 

هُمْ مَنْ شَارَكَ فيِ وَضْعِ أُسُسِ النَّحْوِ ... فِيهَا بِسَبَبِ مخُاَلَفَتِهَا للِْقَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ أَوِ الْقِيَاسِ، أَوْ  ، بَلْ مِنـْ

هُمْ مَ  ، وَمِنـْ نْ شَارَكَ فيِ وَضْعِ النَّحْوِ الْكُوفيِِّ كَأَبيِ الحْسََنِ الْبَصْرِيِّ كَأَبيِ عَمْرٍو بْنِ الْعَلاَءِ الْبَصْرِيِّ

بـَعَةٌ  يْهِمَا؛ لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتـَّ ، فَاتَّـبـَعَا الْقِرَاءَةَ وَتَـركََا مَذْهَبـَ   .الْكِسَائِيِّ

بَ  - ثْـ بَغِي لهَمُُ الاِحْتِجَاجُ ِ�لْقِرَاءَاتِ لإِِ اتِ الْقَوَاعِدِ النَّحْويَِّةِ لاَ رَدُّهَا، وَأيَْضًا كَانَ أَنَّ أَهْلَ النَّحْوِ كَانَ يَـنـْ

سْبَابِ رَدِّ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ تَـعْدِيلَ قَـوَاعِدِهِمْ حَسَبَ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنيَِّةِ وَلَوْ كَانَتْ شَاذَّةً، وَلَعَلَّ مِنْ أَ 

  .هِمْ، أَوْ لأِنََّـهَا خَالَفَتْ قَـوَاعِدَهُمْ بَـعْضِ الْقِرَاءَاتِ خَفَاءَ بَـعْضِ أَوْجُهِهَا عَلَيْ 
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  ناصر مولود الأمین الجبو. د                       رُونَ ــــاةُ والمفسِّ ــــا النحــــن قبولھــذر عـالتي اعت

  
هَجُهُمْ فيِ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنيَِّةِ الَّتيِ تخَْرُجُ عَنْ قِرَاءَةِ الجْمُْهُورِ، فَمِن ـْ - هُمْ مَنْ رَدَّ أَنَّ النُّحَاةَ اخْتـَلَفَ مَنـْ

هُمْ مَنْ جَعَلَ الْقِرَاءَا ةً يُـؤْخَذُ ِ�اَبَـعْضَهَا، وَقبَِلَ بَـعْضَهَا، وَمِنـْ   .تِ الْقُرْآنيَِّةَ كُلَّهَا حُجَّ

  :الھوامش
ت، .ط، د.�ج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، دار مكتبة الحياة، د: ينظر .1

عبد الرحمن محمود، دار المعرفة، بيروت، : ، وأساس البلاغة للزمخشري، تحقيق1/101مادة قرأ، 

  .1/100م، 1979/هـ1399

محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، . ءات وأثرها في علوم العربية، دالقرا .2

  .1/16م، 1998/هـ1418

الشيخ عامر السيد عثمان، : لطائف الإشارات لفنون القراءات، شهاب الدين القسطلاني، تحقيق .3

، )لتراث الإسلاميلجنة إحياء ا(والدكتور عبد الصبور شاهين، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية 

  .1/170هـ، 1392

النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف  .4

  .1/9، المطبعة التجارية الكبرى، )هـ1380ت(علي محمد الضباع : ، تحقيق)هـ833ت(

ن محمد بن يوسف شرح طيبة النشر في القراءات، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد ب: ينظر .5

، 2الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، ضبطه وعلق عليه)هـ833ت(

  .7م، ص2000/هـ1420

النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف  .6

  .1/10، المطبعة التجارية الكبرى، )هـ1380ت(علي محمد الضباع : ، تحقيق)هـ833ت(

  .1/17النشر في القراءات العشر،  .7

  .2/330غاية النهاية، : ينظر .8

، 3برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: غاية النهاية في طبقات القراء، عُني بنشره .9

  .2/332م، 1933/هـ1352

  .2/332غاية النهاية في طبقات القراء،  .10

بن خلف المقرئ الأنصاري  كتاب العنوان في القراءات السبع، لأبي طاهر إسماعيل: ينظر .11

الدكتور زهير زاهد، والدكتور خليل العطية، عصمى : ، حققه وقدَّم له)هـ455ت(الأندلسي 

، )3من المقدمة، ص(م، 1995فبراير  28/هـ1416محرم  29للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .40ص
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  .2/333غاية النهاية في طبقات القراء،  .12

  .445-1/444غاية النهاية في طبقات القراء،  .13

  .40كتاب العنوان في القراءات السبع، ص: ينظر .14

  .289–1/288غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .15

جمال القراء وكمال الإقراء، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو : ينظر .16

ة، دار محسن خراب. مروان العطية، ود. د: ، تحقيق)هـ643ت(الحسن، علم الدين السخاوي 

  .536م، ص1997/هـ1418، 1المأمون للتراث، دمشق، ط

  .40كتاب العنوان في القراءات السبع، لأبي طاهر، ص: ينظر .17

  .1/425غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .18

  .40كتاب العنوان في القراءات السبع، لأبي طاهر، ص: ينظر .19

  .1/348غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .20

  .40ب العنوان في القراءات السبع، صكتا: ينظر .21

  .1/263غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .22

  .40كتاب العنوان في القراءات السبع، ص: ينظر .23

  .1/535غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .24

  .1/538غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .25

  .1/540غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .26

  .40تاب العنوان في القراءات السبع، صك: ينظر .27

  .2/382غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .28

  .2/383غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .29

  .2/383غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .30

  .2/386غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .31

  .2/387غاية النهاية في طبقات القراء، : ينظر .32

، 1موسوعة علوم القرآن، عبد القادر محمد منصور، دار القلم العربي، حلب، ط :ينظر .33

  .208م، ص2002/هـ1422

منجد المقرئين ومرشد الطالبين، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف  .34

  .24م، ص1999/هـ1420، 1، دار الكتب العلمية، ط)هـ833ت(
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  .65صمنجد المقرئين ومرشد الطالبين،  .35

، )هـ683ت(الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، لأحمد بن المنيرِّ الإسكندري المالكي  .36

  .2/54مطبوع �امش الكشاف، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ،  .37

، 3أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: ، تحقيق)هـ1117ت(�لبناء  شهاب الدين الشهير

  .39م، ص2006/هـ1427

، دراسة وتحقيق )هـ745ت(تفسير البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغر�طي  .38

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، والدكتور زكر� عبد ا�يد : وتعليق

م، 2001/هـ1422، 1نوتي، والدكتور أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت، طال

3/167.  

: ، تحقيق)هـ911ت(المزهر في علوم اللغة وآدا�ا، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  .39

  .1/213ت، .، د3محمد أحمد جاد المولى وآخرين، مكتبة التراث �لقاهرة، ط

الدكتور محمد إبراهيم نصر : هواء والنحل، لابن حزم الأندلسي، تحقيقالفصل في الملل والأ .40

  .3/231م، 1985/هـ1405والدكتور عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 

، دار الفكر، )هـ604ت(، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي )مفاتيح الغيب(تفسير الرازي  .41

  .9/57م، 1990/هـ1410بيروت، 

  .9/170تفسير الرازي،  .42

حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل، : ، تحقيق)هـ911ت(الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي  .43

  .41-40م، ص2010، 4مكتبة الآداب، ط

غيث النفع في القراءات السبع، علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي المقرئ  .44

محمود عبد السميع الشافعي أحمد : ، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق)هـ1118ت(المالكي 

  .104م، ص2004/هـ1425، 1الحفيان، ط

محمود محمد : ، تصدير)هـ1404ت(دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة  .45

  .1/19ط، .شاكر، دار الحديث، القاهرة، د

ط، .م، د1987/هـ1407في أصول النحو، سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي، بيروت،  .46

  .33-32ص

  .27-1/26النشر في القراءات العشر،  .47
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الشيخ أحمد بن : الأصول النيرات في القراءات، لأم وليد أماني بنت محمد عاشور، تقديم: ينظر .48

م، 2011/هـ1432، 3خليل شاهين، والشيخ محمود بن عمر سكر، مدار الوطن للنشر، ط

الدكتور منّاع بن خليل : ، وفقه التلاوة، لأحمد بن أحمد محمد عبد الله الطويل، تقديم60-59ص

م، 2011/هـ1432، 1القطان، والدكتور زيد بن المحسن بن آل حسين، دار كنوز إشبيليا، ط

بتصرف ( 129، ص10، ج)هـ1354ت(، ومجلة المنار، لمحمد رشيد بن علي رضا 94ص

  ).يسير

، دار ابن  )هـ1250ت(فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني : ينظر .49

، والأصول النيرات 2/22م، 1994/هـ1414، 1كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط

  .59في القراءات، ص

  .59، والأصول النيرات في القراءات، ص1/259فتح القدير، : ينظر .50

  .60، والأصول النيرات في القراءات، ص2/570فتح القدير، : ينظر .51

  .94، وفقه التلاوة، ص60ص الأصول النيرات في القراءات،: ينظر .52

  .24، 23، 1/22دراسات لأسلوب القرآن الكريم، : ينظر .53

الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار : ، تحقيق)هـ392ت(الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني  .54

  .1/118م، 2008/هـ1429، 3الكتب العلمية، بيروت، ط

  .2/386، والدر المصون، 3/298تفسير البحر المحيط، : ينظر .55

  .3/298تفسير البحر المحيط،  .56

، حققه )هـ370ت(إعراب القراءات وعللها، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني  .57

، 1الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: وقدم له

  .1/134م، 1992/هـ1413

  .2/386الدر المصون،  .58

  .2/572، والدر المصون، 3/541تفسير البحر المحيط، : ينظر .59

مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي ابن أبي طالب حمَّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم  .60

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، . د: ، تحقيق)هـ437ت(الأندلسي القرطبي المالكي 

  .1/233م، 1985/هـ1405، 2بيروت، ط

حسن هنداوي، دار . د: لتسهيل، أبو حيان الأندلسي، تحقيقالتذييل والتكميل في شرح كتاب ا .61

  .5/184م، 2020/هـ1442، 1القلم، دمشق، ط
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد،  .62

لفكر، مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار ا. د: ، تحقيق)هـ761ت(جمال الدين، ابن هشام 

  .617م، ص1985، 6دمشق، ط

  .2/141، والدر المصون، 2/524تفسير البحر المحيط، : ينظر .63

  .2/524تفسير البحر المحيط،  .64

  .2/142الدر المصون،  .65

، والوافي في 2/227، والنشر، 1/375، والكشف عن وجوه القراءات، 93التيسير، ص: ينظر .66

  .شرح الشاطبية

، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن  .67

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب : ، تحقيق)هـ671ت(الخزرجي شمس الدين القرطبي 

  .5/3م، 1964/هـ1384، 2المصرية، القاهرة، ط

 أبو الفضل محمد: ، تحقيق)هـ285ت(الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس  .68

  .3/30م، 1997/هـ1417، 3إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرا� محمد بن علي، أبو البقاء، موفق  .69

الدكتور إميل : ، قدم له)هـ643ت(الدين الأسدي الموصلي، المعروف �بن يعيش و�بن الصانع 

  .2/283م، 2001/هـ1422، 1ار الكتب العلمية، بيروت، طبديع يعقوب، د

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لمحمود عمر الزمخشري، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة  .70
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  .2/6م، 1988/هـ1408

عمر . د: الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر بن علي بن محمد أبي عبد الله النحوي، تحقيق .72

  .1/402م، 1993/هـ1414، جدة، 1حمدان الكبيسي، ط
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  .9/480مفاتيح الغيب،  .74
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جر للطباعة والنشر محمد بدوي المختون، ه. عبد الرحمن السيد، د. د: ، تحقيق)هـ672ت(

  .3/376م، 1990/هـ1410، 1والتوزيع والإعلان، ط

محيي الدين : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لبهاء الدين عبد الله بن عقيل، تحقيق: ينظر .76
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الانتصاف فيما تضمنه (مع الكتاب حاشية (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : ينظر .80

، )، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي)هـ683ت(لابن المنير الإسكندري ) الكشاف
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الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، : إبراهيم السمين الحلبي، تحقيق
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  .2/461م، 1994/هـ1414، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

طه عبد الحميد طه، . د: البيان في إعراب غريب القرآن، أبو البركات بن الأنباري، تحقيق: ينظر .83

  .1/818، والفريد، 1/276م، 1983/هـ1403دار الهجرة، إيران، 

، 4/271، وتفسير البحر المحيط، 1/176إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، : ينظر .84
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: ، والسبعة في القراءات، ابن مجاهد، تحقيق1/230إعراب القراءات وعللها، ابن خالويه، : ينظر .93

، والكشف عن وجوه القراءات 308م، ص1972شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، . د

الرسالة، محيي الدين رمضان، مؤسسة . د: وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق

، والنشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد الجزري، 1/494م، 2000/هـ1420، 2ط

  .2/277ت، .دار الكتب العلمية، بيروت، د

  .5/342البحر المحيط،  .94

عمر . د: الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر بن علي بن محمد أبي عبد الله النحوي، تحقيق .95

  .2/582م، 1993/هـ1414دة، ، ج1حمدان الكبيسي، ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لمحمود عمر الزمخشري، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة  .96

  .2/219م، 1997/هـ1417، 1التاريخ العربي، بيروت، ط

  .2/545المحرر الوجيز،  .97

م، 1972شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، . د: السبعة في القراءات، ابن مجاهد، تحقيق: ينظر .98

، والتيسير في القراءات السبع، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، إستانبول، 270ص

، والكشف عن وجوه 107م، أعادت طبعه مكتبة المثنى، ببغداد، ص1930مطبعة الدولة 

محيي الدين رمضان، مؤسسة . د: القراءات وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق

، والوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، عبد 1/453م، 2000/هـ1420، 2الرسالة، ط

  .268م، ص1995، 6الفتاح القاضي، مكتبة الوادي بجدة، ومكتبة الدار �لمدينة المنورة، ط

جامع البيان في �ويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار الحديث، القاهرة،  .99

  .8/31م، 1987/هـ1407
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  .1/454الكشف،  .100

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف، (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مع الكتاب حاشية  .101

، أبو القاسم )، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي)هـ683ت(لابن المنير الإسكندري 

، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)هـ538ت(محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري 

  .2/70م، 1987/هـ1407

  .264-2/263، النشر .102

إبراهيم عطوة عوض، مكتبة : غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين النيسابوري، تحقيق .103

  .8/37م، 1970/هـ1390، 1البابي الحلبي، ط

محيي الدين : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لبهاء الدين عبد الله بن عقيل، تحقيق: ينظر .104

  .3/82م، 1980/هـ1400، 20اهرة، طعبد الحميد، مكتبة دار التراث، الق

شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين  .105

محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر . عبد الرحمن السيد، د. د: ، تحقيق)هـ672ت(

  .277- 3/276م، 1990/هـ1410، 1والتوزيع والإعلان، ط

لكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، شرح ا: ينظر .106

عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث : حققه وقدم له

م، 1982/هـ1402، 1الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، ط

2/978-979.  

  .985، 979-2/978شرح الكافية الشافية، : ينظر .107

  .232-4/231تفسير البحر المحيط،  .108

  .4/232البحر المحيط،  .109

  .5/247تفسير البحر المحيط، : ينظر .110

  .5/247، وتفسير البحر المحيط، 397-2/396الكتاب،  .111

، )هـ285ت(المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف �لمبرد  .112

  .106- 4/105محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت، : تحقيق

  .5/247تفسير البحر المحيط،  .113
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، 1/335، وإعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، 2/75معاني القرآن، الفراء، : ينظر .114

راهيم إب: ، تحقيق)هـ276ت(و�ويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

  .44شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ص

  .1/335إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه،  .115

مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب حمَّوش بن محمد بن مختار القيسي : ينظر .116

سة حاتم صالح الضامن، مؤس. د: ، تحقيق)هـ437ت(القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 

  .1/402م، 1985/هـ1405، 2الرسالة، لبنان، ط

  .5/408تفسير البحر المحيط،  .117

  .5/409تفسير البحر المحيط،  .118

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح : ، المؤلف)تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن  .119

براهيم أطفيش، أحمد البردوني وإ: ، تحقيق)هـ671ت(الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

  .3/5م، 1964/هـ1384، 4دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

  .2/75معاني القرآن، الفراء،  .120

  .2/76معاني القرآن،  .121

معاني القرآن، للأخفش الأوسط، أبو الحسن ا�اشعي �لولاء، البلخي ثم البصري، المعروف  .122

تبة الخانجي، القاهرة، الدكتورة هدى محمود قراعة، مك: ، تحقيق)هـ215ت(�لأخفش الأوسط 

  .2/407م، 1990/هـ1411، 1ط

اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر : ، وينظر264-4/262الدر المصون،  .123

الشيخ عادل أحمد عبد : ، تحقيق)هـ775ت(بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 

م، 1998/هـ1419، 1ط الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، لبنان،
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